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  :داءهــــالإ
كان له الفضل الأول في بلوغي  إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المستنير، فلقد

  أطال االله في عمره ) والدي الحبيب(التعليم العالي 

إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه 

  أمي حبيبة قلبي...العزيز

  )إخوتي ناصر ومحمد(ّي كل كبيرة وصغيرة إلى من اعتمد عليهم ف

  )سلمى...(إلى أختي الوحيدة والتي كانت السند والمعين لي في دربي ونجاحي 

  وليد...إلى نصفي الثاني وحبيب روحي زوجي الغالي

  ابنتي الغالية آلاء الرحمن...إلى فلذة كبدي هدية الرحمن 

  فايد ملك ويونس..الى البراعم الصغار...ّإلى عائلة زوجي كل باسمه

  إلى أستاذي المشرف بوضياف أحمد أمين

  همال أميرة شهرزاد: الطالبة

  



 

 الإهداء
"أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي"  

الكريم وعلى  نحمد االله ونشكره على نعمته حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله

 آله وصحبه أجمعين

  الوالدين العزيزينأهدي ثمرة جهدي إلى

خاصة لقرة عيني أمي الغالية والعزيزة على قلبي أشكرها جزيل الشكر على ما قدمته 

ٕلي وامدادها بالدعم وعلى سهرها علي وحنانها لي  

ّإلى قدوتي في هذه الحياة إلى النور والأمل الذي يشع في دربي ومصدر رغبتي في 
بي الغالياح ومحفزي على الاستمرار في طلب العلم أجالن  

ّأحمد االله وأشكره أنه جعلني من صلبكما حفظكما االله لي وأطال في عمركما   

والى جميع أفراد العائلة بالخصوص أهدي هذا العمل بالأخص إلى صديقتي وحبيبة 

 قلبي لبني حروز

 إلى الأستاذ المشرف بوضياف أحمد أمين 

ّإلى كل من نسيهم قلمي وحفظهم قلبي والى كل من يعرفني   من قريب ومن بعيدّ

ّالحمد الله رب العالمين تباركت خالقي وخالق كل شيء  



                                                                 

سمان تركية:            الطالبة  

 

  :رفانـر وعـشك

  وبحبر الوفاء أكتب كلماتي    بيد العرفان أخط أحرفي
  

 لكل من ساهم معنا في إنجاز هذا البحث لأسجل أسطر شكر ووفاء وامتنان

  ّالمتواضع، كل باسمه

ّوأخص بالذكر الدكتور المشرف أحمد أمين بوضياف فله منا كل الثناء والتقدير بعد 

ّقطرات المطر وألوان الزهر والذي مهما شكرناه فلن نوف حقه على مجهوداته الجبارة 

  ونصائحه الثمينة

ّيرا طيلة إنجاز العمل كما لا يسعنا أيضا أن نشكر كل وتوجيهاته التي استفدنا منها كث

ّأساتذتي الكرام الذين درسونا خلال الخمس سنوات فجزاهم االله عنا كريم الجزاء على 

ّما قدموه لنا من تضحيات في سبيل نجاحنا والمساهمة في كل عمل جليل وفي كل  ّ

  ... بذرة زرعها في نفوسنا
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ّلروايــة لا يعــرف الثبــات، ولا يقــر بمنطــق الاكتمــال، فهــو فــي تجــدد مــستمر، تختفــي أشــكال عـالم ا ّإن
ّروائيــة، لتولـــد أخـــرى مـــن رحمهـــا، والروايـــة العربيــة الجزائريـــة علـــى غـــرار الـــروايتين العربيـــة والغربيـــة 

تــشكلت عرفــت عبــر ارتحالاتهــا المختلفــة مــسيرة إبداعيــة مليئــة بالــسمات الدالــة علــى التميــز والتفــرد، 

ّهــذه الظــاهرة مــن خــلال احتكــاك الروايــة مــع إفــرازات المجتمــع الجزائــري الــذي شــهد ولا يــزال يــشهد  ّ
  .موجة من التغيرات على جميع الأصعدة

ّانفـــتح الخطـــاب الروائـــي العربـــي الجزائـــري الجديـــد علـــى المـــد الحـــداثي المجـــدد الـــذي احتـــاج    ّ
حيــث بــدأت الدراســات النقديــة تــتلمس ظــواهر التجديــد الــساحتين الأدبيــة والنقديــة فــي الآونــة الأخيــرة، 

ّفــي الخطــاب الروائــي العربــي الجزائــري، وتلقــى الــضوء علــى العديــد مــن تجاربــه الروائيــة التــي حققــت  ّ
ّتميزا ونجاحا باهرين، بدأ الخطاب الروائـي الجديـد يتـشكل وفـق متغيـرات الـراهن ومعطيـات الحداثـة، 

ّلروائــي وآلياتــه، وهــو دافــع قــوي جعلنــا تنكــب علــى دراســته يحمــل فــي طياتــه خــصوصيات التجريــب ا
ّبعــض تلــك التجــارب الروائيــة خاصــة فــي مجــال الشخــصية التــي تمثــل مركــز العمــل الروائــي، كونهــا  ّ

  .تعد العنصر الفعال في تحريك الأحداث

  .سيميولوجيا التشخيص في رواية تصريح بالضياع لسمير القسيمي: يعود اختيارنا لموضوع  

ـــدائم والمـــستمر بعـــالم الروايـــة إلـــى   ـــة مـــن الأســـباب والـــدوافع، منهـــا مـــا يتـــصل بـــشغفنا ال ّ جمل
الجديــدة ومــستجداتها كونهــا ظــاهرة حققــت فــي الآونــة الأخيــرة مكانــة متميــزة علــى الــصعيدين الأدبــي 

والنقــدي، فهــي فــي اشــتغال دائــم عمــن طريــق توظيــف آليــات وتقنيــات ســردية جديــدة، ذلــك أن عــالم 

ّجيا فــضاء ممتــع، واســقاط الــسيميولوجيا علــى الشخــصيات الروائيــة أمتــع بكثيــر فــي عــالم الــسيميولو ّ

ّالتجريب الروائي ومن هنان تبرز أهمية حضور الشخصية في الرواية، هـذا الحـضور يعكـس الحيـاة  ّ
  .ويعيد نسجه من جديد بأسلوب راق وأنيق في عالم متخيل خاص بالرواية

ّ فــي دراســة الشخــصيات الروائيــة وفــق العوامــل الــسردية التــي ّوكيــف ســاهم المــنهج الــسيميائي   ّ ّ

  ّتضمنها العمل الروائي؟

ّانطلاقـــا مـــن ذلـــك، ومحاولـــة منـــا الابتعـــاد عـــن المنـــاهج التقليديـــة التـــي تـــربط الـــنص بكتابـــة   
ّوتبحث عن علاقة المضمون الروائي بالظروف الخارجية عمدنا إلى تبني المنهج السيميائي ّ.  
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  :راستنا تقسيم الموضوع إلى ثلاثة أقاسموقد اقتضت د  

ّمنهـا مفهـوم الـسيميولوجيا ومفهـوم الشخـصية، والشخـصية : وتناولنـا فيـه عـدة مفـاهيم: مدخل معرفي

ّفي الاتجاه السيميولوجي، وبناء الشخصية الروائية ّ .  

  تجريب ّتناولنا فيه مفهوم التجريب الروائي وسياقاته؛ التجريب وجماليات الكتابة، وآليات ال

ّتناولنـا فيـه مفهـوم التجريـب الروائـي وسـياقاته، التجريـب، وجماليـات الكتابـة وآليـات : وفصل النظري
  .ّالتجريب الروائي

ّعمــدنا فيــه إلــى تحليــل الشخــصيات وطــرق تقــديمها وعواملهــا وتــصنيفها، وبعــض : وفــصل تطبيقــي

  .ّالأحداث التي قامت بها هذه الشخصيات

مـــة، استعرضـــنا فيهـــا مجمـــل النتـــائج التـــي انتهـــى إليهـــا التحليـــل بقـــصد وخلـــصنا فـــي بحثنـــا إلـــى خات

ّالكشف عن مكون الشخصية الروائية في تصريح بالضياع ّ.  

  .وفي الأخير ذيلنا هذا البحث بقائمة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات  

ّوقد واجهتنا بعض الصعوبات كـشمولية وسـعة المـنهج الـسيميائي الـذي مـن الـصعب الإ   لمـام ّ

  .بتفاصيله وآلياته

ّأحمـد أمـين بوضـياف الـذي لـم : وفي الأخير نتقـدم بفـائق الـشكر والعرفـان لأسـتاذنا المـشرف  

ـــا بالمـــساعدات والتوجيهـــات فكـــان خيـــر معـــين ومحفـــز لتجـــاوز وتـــذليل كـــل الـــصعوبات  ّيبخـــل علين

  .وٕانجاز هذا العمل

هامنــا مــن الزيــغ والزلــل، واالله نــسأل االله عــز وجــل أن يعــصم أقلامنــا مــن الخطــأ والخلــط وأف  

  .المستعان وعليه التكلان
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  مدخل معرفي
  

  مفهوم السيمولوجيا: أولا

  ّمفهوم الشخصية: ثانيا

  ّالشخصية في الاتجاه السيميولوجي: ثالثا

ّبناء الشخصية الروائية: رابعا ّ  
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  مفهوم السيميولوجيا: أولا
  : لغة-أ

العلامـة وسـؤم : بمعنى السومة والسيمة والـسيمياء ورد في لسان العرب لابن منظور السيمياء 

ِ والخيـل ﴿: الفرسي؟ جعل عليه السيمة، وقد وردت في القـرآن الكـريم بمعنـى مـسومة فـي قـال تعـالى ْ َ ْ َ
ِالمــسومة  َ ُ َ ســومت فلانــا إذا : الخيــل المــسومة المرســلة وعليهــا ركبانهــا، ومــن قولــك: قــال أبــو يزيــد ﴾ْ

الخيل المسومة هي التي عليها الـسيما والـسومة هـي العلامـة وقـال : قيلخليته وسومة أي ما يريد، و

َن الملآئكــة مــسومينمــ﴿:الــسيم العلامــات علــى صــفوف الغــنم، قــال تعــالى: ابــن الأعرابــي َِ  َ ُ َِ َِ  قــريء ﴾ْ

ّالمعلمـة وقولـك سـوم فيهـا الخيـل أي : المرعيـة، والمـسومة: بفتح الواو، أراد معلمـين والخيـل المـسومة
ّا، ومنه السائمة وانما جاء بالياء والنون لأأرسله قـال : ّن الخيل سومت وعليها ركبانها، وفـي الحـديثٕ

ّيـوم بـدر ســوموا فـإن الملائكــة قـد ســومت أي اعملـوا لكــم علامـة يعــرف بعـضكم بعــضا، وفـي حــديث  ّ
ل الخــوارج ســيماهم التحليــق أي علامــاتهم، والعــرب عرضــوا هــذا العلــم ومارســوه فــي حيــاتهم وذلــك قبــ

  .)1(أن توضع له القواعد والصول، فقد كان مصطلح السيمياء معروفا منذ أولا بمعنى العلامة 

  اصطلاحا-ب

والثـاني  Sémiologieالأول هـو : يشع استعمال مصطلحين لتعيـين علـم العلامـات فـي الغـرب

  التـي يعـود أصـلهاSémio وهما كلمتان مركبتان تشتركان فـي سـابقة واحـدة هـي Sémiotiqueهو 

  .وهي تعني السمة أو العلامة ،  Sémeionإلى الكلمة اليونانية 

ن الاهتمــام بعلــم الــسيمياء، أو علــم العلامــات القــديم فــي الفكــر الإنــساني ظهــرت كعلــم عــام إ

يــدرس العلامــات فــي بــدايات القــرن العــشرين مــع العــالم اللغــوي السويــسري فردينانــد دوسوســير ومــع 

 ومــع -انرســت كاســير-بيــرس وضــمنيا مــع الفيلــسوف الألمــاني مريكــي شــارل ســنذرس الفيلــسوف الأ

وخـصوصا مـع اقتراحـات . بعض المناطقـة وفلاسـفة فيينـا أمثـال فـريج وفيتغـشناين وروسـل وكارنـاب

                                                           

، 2003، 1ر الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، طابن منظور، لسان العرب، مادة سوم، منشورات محمد علي بيـضون، دا: ينظر  )1(
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 وفــي بــدايات القــرن العــشرين، للدلالــة علــى علــم عــام Sémiotiqueّسوســير الــذي اختــار مــصطلح 

موذجيا، بينما اعتمد في نفـس الفتـرة تقريبـا الفيلـسوف للعلامات ينطلق من اللسانيات بصفتها فرعا ن

 ليـدل علـى علـم عـام للعلامـات يـصدر علـى Sémiotiqueالأمريكي شارل سندرس بيـرس مـصطلح 

ّالمنطــق والفلــسفة، حيــث انطلقــا هــذه الأصــول الحديثــة وتطــورت الأبحــاث الــسيميائية فــي مجــالات 
دة واتجاهـــات مختلفـــة هـــي مـــا يـــشكل اليـــوم مختلفـــة وبمنظـــورات متباينـــة لتفـــضي إلـــى نظريـــات عديـــ

  ) 1(.السيمياء المعاصرة

ــــول    ــــك فــــي ق ــــسيميائية وهــــو أحــــد أوســــع التعريفــــات وذل ــــي تعريــــف مــــصطلح ال ّكمــــا نجــــد ف
ّ تتــضمن الــسيميائية لــيس إشــارةّتعنــي الــسيميائية بكــل مــا يمكــن اعتبــاره : "(Unbertoeco)امبرتوايكــو

ة تحتـوي لغـ، فال"ّ لكن أيضا كل ما ينوب عن شيء آخرفقط ما نسميه في الخطاب اليومي إشارات

  )2(.على إشارات هذه الخيرة لها دلالات سيميائية

  ّمفهوم الشخصية: ثانيا

  ّتعريف اللغة-أ

جماعــة شــخص : ّالـشخص" :"شــخص"ّتعـرف الشخــصية فـي لــسان العـرب مــن خــلال المـادة   

ّكــل جــسم لــه : ّصه، الــشخصبكــل شــيء رأيــي تجــسمانه فقــد رأيــت شخــ: الإنــسان وغيــره، والــشخص

  )3(".ارتفاع وحضور

ّبــن منظـــور أن مــصطلح الــشخص يحيلنـــا إلــى هيئــة الـــشخص يفهــم مــن التعريـــف اللغــوي لا  

الخارجيــة إلــى جانــب الــسلوك أو الفعــل كمــا نجــد فيــه دلالــة علــى الحــضور والوضــوح، حيــث أطلــق 

  .ّالمصطلح على الشخص الظاهر للعيان

  

                                                           

عبــد الواحــد المــرابط، الــسيمياء العامــة وســيمياء الأدب، مــن اجــل تطــور شــامل، الجزائــر، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــروت، : ينظــر ) 1(

  .29، 17، ص 2010، 1ط
  .25، ص2008، 1 العربية، بيروت، ط الوحدةت دانيال نشاندلر، أسس السيميائية، ترجمة طلال وهبة، مركز دراسا)2(
  .2211ابن منظور، لسان العرب، ص  )3(
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  اصطلاحا-ب

ــــي تعريــــف   ــــف ف ــــات اختل ــــة(ّ الشخــــصية بــــاختلاف النظري ، ويمكننــــا ...)النفــــسية والاجتماعي

  )1(".بأنها كائن خيالي، يبنى من خلال جمل تتلفظ بها هي، أو يتلفظ بها عنها:"ّتعريف الشخصية

ـــي للأحـــدا   ـــة إذ أنهـــا المحـــرك الفعل ّالشخـــصية مكـــون هـــام مـــن مكونـــات الرواي ّ  فـــي المـــتن ثّ

 رســـم شخـــصياته ووصـــفها وقدرتـــه علـــى تحريكهـــا بمـــا تـــستلزمه ّالنـــصي، وبقـــدر تحكـــم الروائـــي فـــي

ّ يكون نجاح الرواية وتعلق المتلقي بهـا وتواصـله مـع شخـصياتها وأحـداثها، ولمـا كـان رسـم ثالأحدا
  .ّالشخصيات ضعيفا وسطحيا أثر ذلك على مقروئية الرواية وتداولها

ّالشخصية في المتن النصي تبرز قدرة الكاتـب الفنيـة وخيـال ا ّحيـث أنهـا تتعـدد بتعـدد "ّلروائـيّ
 والثقافـــات والحـــضارات والهـــواجس والطوابـــع البـــشرية التـــي لـــيس والإيـــديولوجياتالأهـــواء والمـــذاهب 

  )2(".لتنوعها واختلافها من حدود

  ّمفهوم الشخصية عند النقاد والدارسين-1

ّتنبــع أهميــة الشخــصية فــي العمــل الأدبــي مــن ناحيــة أنــه مــزج بــين حــدث وشخــصية    ومكــان ّ

ّوزمــان، وبهــذا فــإن الشخــصية هــي مــن أهــم مرتكــزات أي عمــل أدبــي وبــدونها يكــون العمــل الأدبــي  ّ
 عملا أدبيا، فلا بـد لـه مـن شخـصية تحـرك الحـدث وتأزمـه لتـصل بـه فـي النهايـة دُناقصا، إذا ما ع

ودراســتها ّإلــى لحظــة الانفــراج والحــل، وقــد أدرك النقــاد أهميــة وجــود الشخــصية فقــدموا فــي تعريفهــا 

  .ّالعديد من الدراسات والآراء النقدية وفيما يلي بعض أهم الدراسات في مفهوم الشخصية

  :الشخصية عند بروب-أ

ر بــروب يــميُقدمــه فــلا دّن أي دراســة لــسيميائية الشخــصية لا تــستطيع إغفــال أو إهمــال مــا إ  

ام فيهــا بدراســة الشخــصية والتــي قــ" مورفولوجيــا الحكايــة الخرافيــة" ّحــول الشخــصية فــي كتابــه الهــام

ّالحكائيـــة فـــي مجموعـــة القـــصص الروســـي، ويتـــأتى هـــذا الاهتمـــام بالدراســـة لأنهـــا قامـــت بثـــورة فـــي 

                                                           

  .40محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص  )1(
  .73، الكويت، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، ديسمبر  )2(
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لـم "ّ أولـى الاهتمـام لوظيفـة الشخـصية علـى حـساب مـضمونها فهـو"بـروب"يويـة، إذ أن بنالدراسات ال

ا باعتبارهـا عناصـر ثانيـة ّيهتم بصفات الشخصيات ولا خصائصها الذاتية بل الأدوار التـي تقـوم بهـ

ّغيــر متغيــرة، وقــد وضــع تقــسيمه الشخــصيات بنــاء علــى ثــلاث حــالات تنــدرج ضــمن الــدور الــذي  ّ

  :ّتنهض به الشخصية في النسق العاملي وتأتي على النحو التالي

 دور تقوم به عدة شخصيات -

 دور تقوم به شخصية واحدة -

 .)1("عدة ادوار تقوم بها شخصية واحدة -

  :خصية عند فيليب هامونّمفهوم الش-ب

ّ للشخـصية دراسـة رائـدة ويمكـن اعتبارهـا مـن أهـم الدراسـات، حيـث عـرف "هامون"ن دراسة إ   ّ

ّالشخصية الروائية بأنها تقوم ببناء هذا الموضوع وذلك من خـلال -أي اختيار وجهة نظر-علامة: "ّ

  .سانيةلعلامات الالدمجه في الإرسالية المحددة كإبلاغ، أي مكونة من 

بمثابـة الـدليل "ّ باللسانيات مـن خـلال اعتبـار الشخـصية "هامون"يبرز من هذا التعريف تأثر   

  .)2("اللغوي المكون من دال ومدلول

  :ّإلا أن الشخصية عند فيليب هامون ليست

ّوانمـا هـي مرتبطـة أساسـا بالوظيفـة النحويـة التـي تقـدم بهـا الشخـصية : "مقولة أدبية محضة  -1 ّ ٕ
ـــــنص، أمـــــا وظيف ـــــة داخـــــل ال ـــــة المقـــــاييس الثقافي ـــــاتي حـــــين يحـــــتكم الناقـــــد ال ـــــة فت تهـــــا الأدبي

 .  )3(والجمالية

 يمكـــن "هيغـــل"ّكمـــا أن الشخـــصية ليـــست مقولـــة مؤنـــسة بـــشكل خـــالص، فـــالفكر فـــي عمـــل  -2

اعتباره شخصية، الرئيس المدير العـام، الـشركة المجهولـة الاسـم، المـشروع، الـسلطة، الأسـهم، كلهـا 
                                                           

 أنموذجــــا، محاضـــــرات الملتقــــى الـــــوطني نظيــــرة الكنـــــز، ســــيمياء الشخـــــصية فــــي قـــــصص الــــسعيد بوطـــــاجين الوســــواس الخنـــــاس)1(

  . 2002، جامعة محمد خيضر، بسكرة، "السيمياء والنص الأدبي"الثاني
  .83، ص 2009سليمة لوكام، تلقي السرديات في النقد المغاربي،  دار سحر للنشر،  )2(
، جامعـة بـسكرة، 2006-11-29، 28، وردة معلم، الشخصية في السيميائيات السردية، الملتقى الرابع، السيمياء والـنص الأدبـي)3(

  .319ص 
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خصة وصورية، وضعها نص القانون على خشبة المجتمـع، كـذلك تشكل شخصيات إلى حد ما مش

ّالبيضة، الدقيق، الزبدة، الغاز، هذه المواد تشكل شخصيات لا تبرز إلا فـي الـنص المطبخـي، كمـا 
يشكل الفيروس، المكروب، الكريات، العضو، شخصيات في نص سرد السيرورة  التطورية لمـرض 

 .ما

فالمحركات الجـسدية، المـسرح، ) اصة اللسانية منهخ(ليست مرتبطة بنسق سيميائي خالص  -3

الفــيلم، الطقــوس، الحيــاة اليوميــة أو الرســمية بشخــصياتها المؤســستية، الرســوم المتحركــة تــضع علــى 

 .)1(الخشبة شخصيات قناع المسرح شخصيته 

 .)2(" ّأن القارئ يعيد بناءها، كما يقوم النص بدوره ببنائها -4

  :ّتصنيف الشخصيات-ج

ّ تصنيفه للشخصيات مميزا بين ثلاثة أنماط من الشخصيات"يب هامونفيل"قدم    ّ:  

 :والتي تنقسم إلى أربعة أنواع وهي: ّالشخصية المرجعية •

 الأمير عبد القادر في رواية نجمة: مثل شخصية: ّالشخصيات التاريخية  - أ

 .فينوس، زيوس: مثل شخصية: ّالشخصيات الأسطورية  - ب

 ...ة، الحقدالحب، الكراهي: ّالشخصيات الرمزية  - ت

 العامل المتشرد، المناضل: ّالشخصيات الاجتماعية  - ث

 من العلامات الدالة على وجود الكاتـب والقـارئ أو مـا ينـوب عنـه فـي :ّالشخصيات الواصلة •

ّالنص، أنها الشخصيات الناطقة بلسانها ّ 

ّخــصائص هــذا الــنمط مــن الشخــصيات وصــوره المفــضلة هــي الحلــم : ّالشخــصيات التكراريــة •

ـــــنمط مـــــن ومـــــشهد ا ـــــسر والتبـــــشير والاســـــترجاع وينـــــسج هـــــذا ال لاعتـــــراف والكـــــشف عـــــن ال

                                                           

  .320المرجع نفسه، ص : ينظر )1(
  .213حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  )2(
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ّالشخـــصيات داخـــل الملفـــوظ شـــبكة مـــن الاســـتدعاءات والاســـترجاعات ذات مقـــاطع ملفـــوظ 

  .)1(" منفصلة وذات طول متغير، فهي علامات مقوية لذاكرة القارئ

                                                           

  .129، ص 2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،  )1(
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  :ّالشخصية في الاتجاه السيميولوجي: ثالثا

ّم الــذي يــدرس حيــاة العلامــات أيــا كــان مــصدرها، حيــث يهــتم هــذا العلــم تعــد الــسيميائيات العلــ

  .ّبدراسة تحليل كل الإشارات والعلامات اللغوية في إطار ما يعرف بالحياة الاجتماعية

ّأمـــا ســـيميائية الشخـــصية الروائيـــة فتتعامـــل معهـــا فـــي هـــذا النمـــوذج علـــى أســـاس أنهـــا علامـــة  ّ ّ

ّعرف والسياق الأدبي، وتتفاعل الشخـصية مـع العناصـر الأدبيـة تكسبها دلالتها وقيمتها من خلال ال

  .)1(الأخرى

ّأول مـــن قـــال بفكـــرة اســـتعداد النظـــرة البنيويـــة للشخـــصية مـــن مفهـــوم " فلاديميـــر بـــروب"ويعـــد  ّ
ّالوظائف، لأن الكلمة في الجملة لم ينظر إليها على أنها تحمل دلالة خارج سـياقها بـل مـن دلالتهـا 

هـي عمـل الفاعـل معروفـا مـن حيـث : "ذي تقوم به، ويعرف بـروب الوظيفـة بقولـهّمن خلال الدور ال

  ".معناه في سيرة لحكاية

ـــسابقة التـــي تبرزهـــا ومـــن  ـــسلة مـــن الأحـــداث ال أي أن الحـــدث يعتبـــر وظيفـــة مـــادام رهـــين سل

  .)2("الأحداث اللاحقة التي تنتج عنه

ّ كـل دائـرة مؤلفـة مـن مجموعـة دوائر الأفعال التي تنجزها: ب" بروب"ّوتتحد الشخصيات عند 

  :من الوظائف، مجموع هذه الوظائف إحدى وثلاثون وظيفة تتقاسمها سبع شخصيات وهي

ّتقـــوم هـــذه الشخـــصية بإلحـــاق الأذى للبطـــل أو أحـــد أفـــراد : ّالشخـــصية المتعديـــة أو الـــشريرة -1

 .العائلة، كما تقوم باستدراج البطل ليقع في فخها، فتعتدي عليه

تتمثـل وظيفتهـا فـي اختيـار البطـل، ومنحـه الأداة الـسحرية التـي تـساعده : ةّالشخصية المانحـ -2

 .في انجاز عمل ما

وظيفتهــا مــساعدة البطــل فــي القــضاء علــى الإســاءة وتحقيــق المــشاريع : ّالشخـصية المــساعدة -3

 .التي ينوي القيام بها

                                                           

  .127، ص 2002لومات، القاهرة، مصر، صلاح فاضل، مناهج النقد المعاصر، ميريت للنشر والمع) 1(
  .24، ص 1985ّسمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا، الدار التونسية للنشر، تونس، ) 2(
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نهـا وبـين وظيفتها موزعة بي) قد يكون والدها(ّأو الشخصية المبحوث عنها : شخصية الأمير -4

 .أبيها

 .من مهامها إرسال البطل في مهمة صعبة: شخصية المرسل -5

تنطلــق فــي أداء المهمــة الــصعبة المكلفــة بهــا لتكــافئ بالنهايــة بــالزواج أو : شخــصية البطــل -6

 .بجائزة مالية

تنطلــق بهــدف البحــث معتمــدة علــى الادعــاءات الكاذبــة مــن أجــل : شخــصية البطــل المزيــف -7

 .)1("الحصول على المكافأة

ّللشخـــصيات أنهـــا لـــم تحـــدد بـــصفاتها وخصائـــصها بـــل " بـــروب"أن الملاحـــظ مـــن خـــلال توزيـــع  ّ

بالوظائف التي تقوم بها، ولا يستثني من هذا التحديد إلا شخصية واحـدة وهـي شخـصية الأميـرة 

  .)2(بحيث أثبتها بالصفة المحددة نفسها

ّ، مـــع أنـــه فـــي  ACTANTS »ّإلــى إخـــضاع الشخـــصية " غريمـــاس"فــي نفـــس الـــسياق يـــشير 
الواقع يميز بين الممثلين والعوامل ولكن كليهما يتصور أنهمـا ينجـزان الفعـل أو يتممانـه، كمـا يمكـن 

ّ، بــل وحتــى الأشــياء الجامــدة مــثلا كالفــضاء )ّالــشخص(أن يتــضمن لــيس وحــسب الكائنــات البــشرية 
  .والقدر

 حــين يكــون الممثلــون والاخــتلاف بينهمــا هــو أن العوامــل مقــولات عامــة ثابتــة لكــل نقــص، فــي

  .)3(مزيفين بصفات خاصة في القص حسب نموذج غريماس

  :ووفقا لهذه الترسيمة العاملية التي تقوم على ستة عوامل تنشأ من خلالها ثلاث علاقات

ومــــا هـــــو مرغــــوب فيـــــه ) الــــذات(تنـــــشا هــــذه العلاقــــة بـــــين مــــن يرغـــــب : علاقــــة الرغبــــة  - أ

فصال، ترغب في حالـة الاتـصال ويترتـب ، وهذه الذات إذا كانت في حالة ان)الموضوع(

                                                           

: رّالشخـصية، الزمـان، الفـضاء، مخطـوط ماجـستي-مقاربـة سـيميائية-عبـد االله عـيس لحـيلح: لنادية بوفنغور، رواية كراف الخطايا ) 1(
  .42-41، ص2009/2010قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .25، ص1995، 1التخيل القصصي الشعرية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط: لحسن أحمامة) 2(
ّحميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البيضاء، بي) 3(   .25، ص 2000، 2روت، طّ
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ّالـذي يتجـه إمـا فـي الاتـصال " بالانجـاز"في هذه الحالة تطور ضـروري يـسميه غريمـاس 

 .أو الانفصال حسب نوعية الرغبة

تنــــشأ عــــن رغبــــة لا بــــد أن يكــــون وراءهــــا محــــرك ودافعــــا يــــسميه : علاقــــة التواصــــل  - ب

 إلى المرسل اليه، وهذه العلاقـة المرسل، ولا يتحقق هذا ذاتيا بل يكون موجها" غريماس"

 .تمر حتما عبر علاقة الذات والموضوع

" المـساعد"ُتجمع هذه العلاقـة بـين عـاملين متـضادين أحـدهما يـدعى : علاقة الصراع  - ت

، الأول يقـف إلـى جانـب الـذات، أمـا الثـاني يعرقـل جهودهـا للوصـول "المعـارض"والآخر 

 .)1(إلى الموضوع

ثة نحصل على الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند غريمـاس ومن خلال هذه العلاقات الثلا

تحيــل إلا علــى نفــسها وهــي ليــست معطــى قبليــا كليــا فهــي تحتــاج إلــى البنــاء، وتقــوم بانجــازه الــذات 

ـــه الفـــارغ يظهـــر مـــن خـــلال دال )القـــارئ(ّالمـــستهلكة للـــنص مـــن خـــلال فعـــل القـــراءة  ، هـــذا المورفي

ّ، كمـــا أن المعنـــى لـــيس معطـــى فـــي بدايـــة الـــنص ولا فـــي التواصـــل ويحيـــل علـــى مـــدلول لا تواصـــل
ّنهايتــه، وانمــا يــتم الإمــساك بــه مــن خــلال الــنص كلــه، وكمــا هــو الــشأن مــع العلامــة اللــسانية فــإن  ّ ّ ٕ
ّالشخــصية لا تحــدد فقــط مــن خــلال موقعهــا داخــل العمــل الــسردي، لكــن مــن خــلال العلاقــات التــي 

  .)2("ّتنسجها مع الشخصيات الأخرى

  :شّخصية عند فيليب هامونمفهوم ال

ّأن أهــم مــا يميــز هــامون عــن غيــره مــن النقــد والدارســين فــي موضــوع الشخــصية الروائيــة هــو  ّ

ّتخصيــصه مقــالا خاصــا شــاملا كــاقتراح لمفهــوم الشخــصية واجــراءات تحليلهــا، كمــا أنــه اســتفاد مــن  ٕ ّ

هات عديـدة تطرقـت إلـى آراء مختلفة محاولا في ذلك التوفيق بينهما، حيث أشار في مقاله إلى اتجا

مـــــن أجـــــل قـــــانون ســـــيميولوجي "ّمـــــصطلح الشخـــــصية بالدراســـــة والتنظيـــــر، ففـــــي المقـــــال المعنـــــون 

                                                           

ّحميد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البيضاء، بيروت، ط) 1(   .36، ص2000، 2ّ
  .57المرجع نفسه، ص ) 2(
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ومن خلال الإحـالات أعقبـت مقالـه، قـدم توضـيحات كافيـة ودقيقـة للمـسائل التـي اسـتفاد " ّللشخصية

  . )1("منها، ولم يكتف بالإشارة إلى المراجع وأرقام الصفحات كما جرت العادة

ّتتقـاطع مـع عديـد النقـاد الـذين اسـتفاد مـنهم وهـي أقـرب إلـى " هـامون"ّفمفهوم الشخصية عند   

  .اللسانيات، واعتبرها علامة لغوية تتشكل من دال ومدلول على حد قوله

ّونظــرا إلــى الشخــصية بمنظــور ســيميولوجي فيــرى أنــه    وحــدة دلاليــة وعلامــة قابلــة للوصــف "ّ

ّإن الشخـصية ...ّ ما تقولـه أو مـا تفعلـه أو مـا يقـال عنهـا فـي الـنصوالتحليل، ولا تولد إلا من خلال

بوصفها سيميولوجيا يمكن أن تحدد كنوع من المورفيه منفصل بشكل مضاعف، مورفيه غيـر ثابـت 

أو قيمــــة ) معنــــى(يحيــــل إلــــى مــــدلول متقطــــع ) مجمــــوع علامــــات(يتجلــــى مــــن خــــلال دال منقطــــع 

   )2( ..."ّالشخصية

، تقــوم بنيتــه علــى الأفعــال والــصفات "مورفيــا فارغــا"ّلشخــصية بوصــفها كمــا قــام فــي تحليلــه ل  

: وتكسب معناها ومرجعيتها من خلال سياقات الخطاب التي لا يكتمل إلا باكتماله، وفي هـذا يقـول

ّ، أي أن الشخــصية تكــون )3("ّبأنهــا نــسق مــن المعــادلات المبرمجــة فــي أفــق ضــمن مقروئيتــه الــنص"

ملتحمـة مـع بـاقي العلامـات، والتـي تتحقـق علاميتهـا إلا بقراءتهـا ضـمن ّعلامة داخل نسيج الـنص "

ّجملـــــة مـــــن الـــــروابط تـــــصل بينهـــــا وبـــــين الشخـــــصيات الأخـــــرى مهمـــــا كـــــان موقعهـــــا داخـــــل المـــــتن 

  .)4("الحكائي

ّويذهب أيضا إلى أن مفهوم الشخصية ليس مفهوما أدبيا، وانمـا هـو مفهـوم مـرتبط بالوظيفـة    ٕ ّ

ّالشخصية الروائية داخل النص، أما الوظيفـة الأدبيـة للشخـصية فتـاتي حينمـا النحوية التي تقوم بها  ّّ
ّيحتكم القارئ إلى المقاييس الثقافية والجمالية، كما أن الشخصية ليـست مؤنـسة بـشكل خـالص، فقـد 

ّشخــــصية، وكــــذلك الشخــــصية الاعتباريــــة فــــي " هيغــــل"تكــــون بعــــض المفــــاهيم المعنويــــة فــــي عمــــل 

                                                           

ّسيميولوجية الشخصيات الروائية في رواية الآهة الشدائد لياسمين خضراء ، ص: فيصل نوي) 1( ّ42.  
ة الأنثروبولوجيـة العجائبيـة فـي روايـة سـنة عـام مـن العزلـة لغابرييـل غارسـيا مـاركيز، أنماطهـا، مواصـفاتها، ّالشخـصي: غيبوبة باية) 2(

  .29-50أبعادها، ص 
  .55المرجع السابق، ص) 3(
  55المرجع السابق، ص) 4(
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المــدير العــام، الــشركة المجهولــة الاســم والــسلطة، الزبــدة، الغــاز، فهــذه المــواد ّالنــصوص القانونيــة، ك

  .)1("ّتشكل شخصيات تبرز في النص المطبخي

ّبناء الشخصية الروائية: رابعا ّ:  

ّتحتل الشخصية في بناء النص الروائي مركزا حيويا، وبؤرة هامة في مراحل الحكـي لأنـه لا    ّ ّ

ّون محــور الــدلالي، وهــذا مــا يجعــل أحــد النقــد يعــرف الروايــة يمكننــا تــصور ســرد دون شخــصية تكــ
ٕقصة لقاء الشخصيات مع بعضها واخبار بالعلاقات التي تنشأ بينها"بأنها  ّ ّ")2(.  

ّوعليــه فتعتلــي الشخــصية شــبكة العلاقــات التــي تجمــع وبــاقي العناصــر التــي تــشكل الروايــة    ّ

ّميـة الشخـصية الروائيـة تجعلنـا نـسلم علـى لدرجة يصعب إهمالها أو فصلها عن بقية العناصـر، فأه ّ

ثـم ...ّلا رواية من دون شخصية تقود الأحداث وتنظم الأفعـال، وتعطـي القـصة بعـدها الحكـائي"ّأنه 

ّأن الشخـصية الروائيـة فــ ّق ذلـك تعتبـر العنــصر الوحيـد الــذي تتقـاطع عنـده كافــة العناصـر الــشكلية وّ

  .)3("ّانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي واطرادهالأخرى بما فيها الاحداثيات الزمنية والمك

ّإن الشخــصية الفنيــة فــي داخــل عــالم الــنص تكتــسب ذات خاصــة، يــصنعا الــنص ويرســمها    ّ ّ

ويمــدها بالــشحنة الدلاليــة داخــل الفــضاء الــدلالي للــنص، باعتبارهــا كــائن مــن ورق فهــي تنتمــي إلــى 

ّشخـصية فـي الروايـة لا تنمـو إلا فـي وحـدات فال"ّعالم خاص بها الذي تحكمه قـوانين خاصـة ومميـزة
  .)4("المعنى، ضمن الجمل التي تنطقها هي أو ينطقها الآخرون عنها، أن بها بنية غير متعينة

ّوما دامت الشخصية في نظر فيليب هامون علامة لسانية فيمكن تقـسيمها إلـى ثلاثـة أقـسام 

  : ثلاث هيّومن خلال تواصل فيليب هامون إلى أن أصناف الشخصيات ال

 ّفئة الشخصية المرجعية -1

 ّفئة الشخصيات الإشارية -2

                                                           

ّسيميولوجية الشخصيات الروائية في رواية إلاهة الشدائد لياسمينة خضراء، ص: فيصل نوي) 1( ّ42.  
  .269حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص ) 2(
  .20 م، ن، ص )3(

  .48، ص 1999، 2، مطبعة الأمنية، المغرب، ط"مقاربة نظيرة"عبد العالي بوطيب، مستويات دراسة النص الروائي ) 4( 
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 )1(ّفئة الشخصيات الاستذكارية  -3

  :ّالشخصية الإحالية-1

ّن الشخـصية، العلامـة تلعـب دورا أساسـيا فـي التواصـل بـين الـنص والمتلقـي، وبينهمـا وبــين إ  
ّمختلـــف الشخـــصيات الروائيـــة الأخـــرى، وكـــذا مـــن بقيـــة عناصـــر الـــسرد داخـــل الب ّ ّنـــاء الـــسردي كمـــا ّ

تتقــاطع والطــرح اللــساني فــي تحديــد هويتهــا، وشــكل تمظهرهــا علــى مــستوى نظــم علامــات الإحالــة، 

التـــي يكـــون مـــضمونها متغيـــرا، ولا يتحـــدد إلا فـــي علاقتـــه بالـــسياق الأدبـــي ومـــن هـــذه العلامـــات مـــا 

ــ ة ومنهــا مــا يحيــل علــى واقعيــة العــالم الخــارجي، أو علــى مفهــوم بنيــوي وتــسمى العلامــات المرجعي

يحيـــل علـــى الـــتلفظ وهـــي علامـــات ذات مـــضمون لا يتحـــدد إلا مـــن خـــلال موقعهـــا داخـــل الخطـــاب 

هــذه " فيليــب هــامون"، ويــربط )2(وتــسمى العلامــات الإشــارية ويمكــن أن تــسمى علامــات اســتذكارية

ّالشخـــــصية المرجعيـــــة، : ()3(ّالأنـــــواع الثلاثـــــة مـــــن العلامـــــات بـــــثلاث فئـــــات مـــــن الشخـــــصيات هـــــي

  ).ّية الاستذكارية، الشخصية الإشاريةّالشخص

ّوبنـــاءا علـــى هـــذا التقـــسيم، ســـأحاول قـــراءة بنيـــة الشخـــصيات وفـــق تـــصور يتماشـــى وطبيعـــة   

) المرجعيــة، الاســتذكارية، الإشــارية(ّضــمن هــذه الفئــات مــن الشخــصيات " تــصريح بــضياع"ّالروايــة 

ّنظرا لدورهما في تحديد المستوى الدلالي في النص الروائي ّ .  

  :الشخصية المرجعية1-1

ّتقــوم الشخــصية المرجعيــة فــي ضــوء هويــة محــددة وفــق إطــار زمنــي ومكــاني، حيــث يفتــرض   

ّوجودها على مستوى المتتاليات السردية تواصلا بين النص   .القارئ/ّ

ّوالشخـصيات الأسـطورية مثـل " نـابليون"ّ أن الشخصيات التاريخية مثـل "فيليب هامون"ويرى   

دوار تــرتبط قرائيــا أعنــى ممتلــئ وثابــت محــدد ثقافيــا، كمــا يحيــل علــى بــرامج وتحيــل علــى م" فينــوس"

 لأن انــدماجها داخــل ملفــوظ معــين يجعــل منهــا نقطــة إرســاء ؛بدرجــة اســتيعاب القــارئ لهــذه الثقافــة

                                                           

  .25فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص  )1(
  .25، 24لروائية، ص  ينظر فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات ا)2(
  .25، 24م، ن، ص  )3(
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ّمرجعيــــــة تحيــــــل علــــــى الــــــنص الكبيــــــر للإيــــــديولوجيا
ّ، وبالتأكيــــــد فــــــإن الــــــنص الروائــــــي لا يمــــــنح )1( ّ ّ

لدلاليـــــة نفـــــسها، بـــــل لكـــــل شخـــــصية دور مبـــــرمج يملـــــك إمكانـــــات التمـــــايز ّللشخـــــصيات الحمولـــــة ا

  .ّوالفاعلية، مقارنة بأدوار الشخصيات الأخرى

  ّالشخصية الاستذكارية-1-2

ّن حـــضور الشخـــصية الاســـتذكارية، وموقعهـــا الـــسردي داخـــل صـــيرورة الأحـــداث، يكــــشف إ  

شكل الروائـي، وهـذا نظـرا لمـا تعملـه للقارئ عن التقنية المتبعة من قبـل الكاتـب علـى مـستوى بنيـة الـ

أن مرجعيــة النــسق : "ّهــذه الفئــة مــن الشخــصيات فــي تنظــيم الوحــدات الــسردية، يقــول فيليــب هــامون

الخاص للعمل وحدها كافية لتحديد هوية هـذه الفئـة مـن الشخـصيات، إذ تقـوم داخـل الملفـوظ بنـسج 

وتعــد هــذه العمليــة بمثابــة العلامــة شــبكة مــن الاســتدعاءات مثــل اســتدعاء جــزء مــن الجملــة أو فقــرة 

مـــشهد الاعتـــراف، التمنـــي، الـــتكهن، والـــذكرى والاســـترجاع، : التـــي تـــشحذ ذاكـــرة القـــارئ، فالعناصـــر

تحديــد البرنـــامج، تعـــد افـــصل الـــصور والـــصفات لهــذا النـــوع مـــن الشخـــصيات، إذ يقـــوم بالعمـــل مـــن 

  .)2(خلالها بالإحالة على نفسه بنفسه

ّنجد أن شخـصية البطـل فـي المـتن الروائـي، هـي نفـسها الشخـصية وبناءا على هذا التصور   

ّالتــي تــسرد وبالتــالي حتمــا ســتكون هــي الشخــصية الاســتذكارية والتــي قــرر الــراوي فــي زمــن مــا أن 

ّتتكــشف هــذه الشخــصية الاســتذكارية مــن خــلال رغبتهــا فــي ســرد ماضــيها فــي لحظــة مــن لحظــات 

أو ربمـا كانـت كلهـا محـاولات يائـسة لتقريـر غـد آت، كانت هذه حيـائي محـاولات لا تنتهـي " الحكي"

  .)3(ّحتى جاء ذلك الغد، يوم خمسين فيما أذكر

ّوانطلاقا من الرغبة في الاعتراف والكشف عن خبايا الذاكرة، يبدأ الـنص فـي صـياغة البنيـة   
ا حلم أن أحقق نبوءة المرأة عجوز دقت بـاب بيتنـ"الاعتراف-السردية، حيث أضفى على هذا الشكل

، شكلا جديدا أو ممازجة بين حلم الماضي وحقيقة الحاضـر، ويكـون )4(1954ذات مساء من عام 

                                                           

  .25 م، ن، ص )1(
  .25ّفيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص) 2(
  .08الرواية، ص ) 3(
  .07ا م، ن، ص )4(
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وتجــسيد ) تحقيــق النبــوءة(هــذا الحلــم ســابق زمنيــا عــن رحلــة البحــث عــن حقيقتــه مــن طــرف البطــل 

  :قصته كفعل إيداعي مكتمل البناء، ويتضح هذا الطرح من خلال المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  الكتابة تدوين/ّ القصة   ّالقصة مشافهة                                        

    

ّترتكـــز الشخـــصية البطـــل علـــى الإســـترجاع كمفارقـــة زمنيـــة، للكـــشف عـــن رغبتهـــا فـــي تعريـــة 

التــي لــم -ّترســبات الماضــي الــذي لــم تتوضــح بعــض محطاتــه الافتتاحيــة، متخــذة مــن خبــر النبــوءة

ى غيــر خاضــع للترتيــب، الزمنــي المكــاني، بــل أن المزاوجــة بــين الماضــي والــذي أتــ-تكتمــل دلاليــا

والحاضــر وبــين الحلــم وكــشف الحقيقــة تمــنح القــارئ صــورة ضــبابية لــن تكتمــل أجزاؤهــا إلا بــالولوج 

  .داخل المتن الحكائي

ّببنيــة مفككــة، حيــث يــشكل كــل لغــز مــن الغــاز الربعــة "تــصريح بالــضياع"ّيتميــز نــص الروايــة   

ّها مكتملة البناء، ولا يربطها ببعضها البعض سوى خيط ماضـي الشخـصية المحوريـة فـي ّقصة بذات

سـواء كانـت -الرواية، التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم وترابط ألغـز النبـوءة بوسـاطة مقـاطع سـردية

متكررة على طول المساحة النـصية، لـذلك يبـرز مـسار القـص بـضمير المـتكلم مبـررا -جملة أو فقرة

  ).ّالزمن، الفضاء، الشخصية(ّه مدى التفاعل الموجود بين البنيات السردية من خلال

مـــن )1(ن حـــضور العلامـــات الاســـتذكارية، الاســـترجاعية ذات الوظيفـــة التنظيميـــة الترابطيـــة إ  

ّشــانها أن تــشحذ ذاكــرة القــارئ يــصبح بإمكانــه نــسج نــسق ذو علاقــة بــين الشخــصية المحوريــة وبــين 

                                                           

  .25: ّفيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص) 1(

  العجوز تزف 

  النبوءة عام

1954 

 دخول

 السجن

في 
 الحاضر

تحقق 
 اللغز

 الأول من

 النبوءة

تحقق 
 اللغز

 الثاني

 والثالث

 

 تحقق

 النبوءة

 كاملة
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ّمختلف الشخصيات الرو ، وتبـرز هـذه )تحقيـق النبـوءة(ّائية وبين مـشروعه لتحقيـق البرنـامج الـسردي ّ

العلامــات علــى شــكل مقــاطع ســردية متكــررة يتمحــور مــضمونها حــول ثــلاث وحــدات رئيــسية تتــوزع 

  .ّعلى مستوى النص

ولعلى كنت أجد في نبوءة العجوز مـا : الرغبة في الاعتراف وكشف أسرار الماضي: الوحدة الأولى

  .ّ على النهوض ومعاودة الكرة والمحاولة مرة أخرى وأخرتني إذ كانت أرانييحفزني
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  :الفصل النظري
  

  

  ّمفهوم التجريب الروائي وسياقاته-أ

  التجريب وجماليات الكتابة-ب

  ّآليات التجريب الروائي-ج
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  ّمفهوم التجريب الروائي وسياقاته
  :ّمفهوم التجريب الروائي-1

اب إلــى الإمــساك بتــصور نظــري، حــول مفهــوم التجريــب، وكــذلك تهــدف الدراســة فــي هــذا البــ  

مـــا المقـــصود بالتجريـــب؟ ومـــا هـــي ماهيتـــه؟ ومـــا خصائـــصه : مـــن خـــلال ترســـيم التـــساؤلات التاليـــة

  وأنساقه؟ ما العلاقة بين منطقه الفني ومنطوقه؟

ّولعـــل الإجابـــة عـــن هـــذه التـــساؤلات ستـــشكل منطلقـــا نظريـــا يـــضيئ للدراســـة التطبيقيـــة التـــي   

ّاشتغال التجريب في النص الروائي الجزائري المكتوب بالعربية"تهدف إلى مكاشفة  ّ"  

ّلا يخفــى عــن الــدارس، بــأن مكاشــفة أي مــصطلح ستــشكل منطلقــا يهيــئ للدراســة التطبيقيــة   
يــتم مــن داخــل الــسياق "التــي تهــدف إلــى مكاشــفة أي مــصطلح داخــل الإطــار المعرفــي، ينبغــي أن 

ّ،  المفهــوم الــذي هــو قيــد )1(ينتمــي إليــه، ومــن خــلال النــسق العــام النهــائيّالنظــري والفلــسفي الــذي 

ّالبحــث، وذلــك تحــسبا لمــا قــد يطــرأ علــى دلالــة المــصطلح، مــن ارتحــال، علــى غــرار التحــول الــذي 

لخلفيـات النظريـة والمعرفيـة علاوة على أن تغيب ا"يحدث على مستوى المفاهيم، والأنساق الثقافية، 

صـــد اســـتعماله مـــن شـــأنه أن يعيـــق عمليـــة التواصـــل بـــه، وتوظيفـــه التوظيـــف  مـــا، ومقالمـــصطلحات

  . )2("الأمثل

وقبل الشروع في الحديث عن التجريب وربطـه بدلالتـه اللغويـة، وسـياقه الاصـطلاحي ينبغـي   

أن مقاربة التجريب في الحقل الأدبي عامة، والروائي خاصة لا تخلو من عـسر، اعتبـارا "الإقرار ب

النظـــر فيـــه، ومـــن ثمـــة اخـــتلاف أشـــكال ممارســـته وتبـــاين المقـــصد مـــن الـــضرب فـــي تعـــدد الزوايـــا 

  .)3("مسالكه

                                                           

  .99، ص 1999ق، الدار البيضاء، المغرب، البلاغة أصولها، امتداداتها، إفريقيا الشر: محمد العمري) 1(
ــدار -بيــروت-، المركــز الثقــافي العربــي) التفــاعليالإبــداعمــدخل إلــى جماليــات (مــن الــنص إلــى الــنص لمتــرابط : ســعيد يقطــين) 2( ال

  . 74، 73، ص 2005البيضاء، 
  .362، 361، ض )مرجع سابق(ّاتجاهات الرواية في المغرب العربي، : بوشوشة بن جمعة) 3(
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  )التجريب دليل لساني(التجريب لغة 
  :في اللسان العربي: أولا

ّتلــح الــضرورة علــى معاينــة مفــردة التجريــب واستحــضار دلالتهــا المعجميــة، لأن الــشروع فــي   
  . معناه اللغويتعريف أي مصطلح يستدعي البدء بالإفصاح عن

) لعـفَ(نـة ّمن مصادر الفعل الثلاثي المزيد بتضعيف العين، الذي يأتي على ز" التجريب"ف  
جـرب، تجريبـا : (التـي تـأتي مـصادرها علـى وزنـين فنقـول) ّجـرب(ّوهو من الأفعـال الـصحيحة الـلام  ّ

َوتجربة ْ َ( )1(.  
، وهــو أصــل )2("الــزمنّاســم يــدل علــى الحــدث مجــردا مــن " المــصدر"وكمــا هــو معــروف ف  

المشتقات كما يرى البصريون، ويرجحه النحاة، خلافا للكوفيين الذين يرون المصدرية فـي الفعـل لا  ّ

  .)3("أسرار العربية" في كتابه "الأنباري"في المصدر، وقد ذكرها 

يجـدها ) جـرب(الجـيم والـراء والبـاب، : وحين يستقرئ الـدارس، الدلالـة المعجميـة، مـن معـاني  

ُأســس علـــى التنـــوع والاخــتلاف، حتـــى أن هـــذا الاخــتلاف يتمـــادى فـــيلامس تخــوم المفرقـــة أحيانـــا، تت ّ
الجــرب معــروف بثـــر : "ذكــر صــاحب لـــسان العــرب: العيــب والاســـتهجان والإصــلاح: ومــن معانيــه

ُيعلو أبدان الناس والإبـل، جـرب، يجـرب، جربـأ فهـو جـرب وجربـان وأجـرب والأنثـى جربـا َ ً َ ٌُ َ ُ ء، والجمـع ّ

ُيــل الجــرا بجمــع الجــرب قالــهبٌ وجربــي وجــراب وقُجثــر  لــيس بــصحيح "ابــن بــري" : وقــال"الجــوهري" :ُ

ٌإنما جراب وجثرب جمع اجرب ٌُ ّ")4(.  

                                                           

  .446، ص 1992في التطبيق النحوي والصرفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : عبده الراجحي) 1(
  .132، ص 1998، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 2تصريف الأسماء والأفعال، ط: فخر الدين قبادة) 2(
ت البيطـار، مطبوعـات المجمـع العلمـي، دمـشق، البلاغـة، تحقيـق محمـد بهجـ أ	�رارعبد الرحمان بن محمد أبي سـعيد الأنبـاري، )  3(

  .171ص 
مــادة 'ابــن منظــور، أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الإفريقــي المــصري الأنــصاري الخزرجــي، لــسان العــرب ) 4(

  .252ه، ص 1300، )1ط(، الجزء الأول، المطبعة الكبرى، الميرية، ببولاق مصر المحمدية )جرب
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َجربــت إبلهــم وقــولهم فــي الــدعاء علــى الإنــسان مالــه جــرب و حــرب يجــوز أن يكونــوا أرادوا    َ َ َ َ َ
َجربت ابله: أجرب أي َ

)1(.  

    

َأجرب الرجل جرب"وفي الصحاح  َ   .)2("ت إبلهَ

ُوالجرب كالصدأ ويعلو باطن الجفن وربما البسه كله وربما ركب بعضه   ََ")3(.  

ُالجــرب: "وقــولهم ُالعيــب وغيــره، الجــرب، الــصدأ يركــب الــسيف: َ ، أمــا صــاحب القــاموس المحــيط )4("ُ

َوأجــرب جمــع جــرب وجــر:"فقــد جمــع المعــاني فــي قولــه " ُُ ُى وجــراب وأجــارب، وأجربــوا[ُ ُ  جربــت إبلهــم: َ

َوهو العيب وصدأ السيف كالصدا يعلو باطن الجفن َ ّ")5(.  

وجــاء فـي لــسان  )8(لاشـيء فيهـا(...)  )7( ممحلــة"ابـن منظـور" وأضــاف )6("مقحوطـة: "وأرض جربـاء

  .)9("ّوقال مرة الجربة كل أرض أُصلحت لزرع أو غرس: "العرب

 الـــسابقة، ةهيم اللغويـــوالتـــي تختزنهـــا المفـــا) جـــرب( الدلالـــة المتعـــددة للجـــذر ّمـــن الواضـــح أن  

تنبــئ بوجــود منظومــة متناغمــة مــن المعــاني، التــي تتمحــور حــول وجــود ذائقــة تتجــه صــوب تفكيــك 

  .المبتذل

  .تشكيل لفعل رؤى جديدة) الاصطلاح(ّثم تخليق بنيات بديلة ) الاستهجان-العيب(  

در جــــرب الرجــــل تجربــــة، والتجربــــة مــــن المــــصا: ""ابــــن منظــــور"ذكــــر : المعرفــــة والاختيــــار  

  .المجموعة
                                                           

  .252ق، ص المرجع الساب) 1(
، )جـرب(، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، مـادة )ّتـاج اللغـة وصـحاح العربيـة(الـصحاح : الجوهري اسماعيل بن حماد الجـوهري) 2(

  .98، ص 1984، )3ط(، دار العلم للملايين، بيروت، 1ج
  .32، ص )جرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(
  .254، ص ) جرب(المرجع نفسه، مادة ) 4(
ــدين يعقــوب الفيــروز أبــادي الــشيرازي )5( ، المطبعــة الأميريــة، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، 3، ط1القــاموس المحــيط ج: محــي ال

  .45ه، ص 1301مصر، 
  .98، ص )جرب(الصحاح، مادة : الجوهري) 6(
  . 1817، ص 5، ج)محل(المحل هو الجرب، وهو انقطاع المطر، الصحاح، مادة ) 7(
  .252، ص )جرب(سان العرب، مادة ل: ابن منظور) 8(
  .253، ص )جرب(المرجع نفسه، مادة ) 9(
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ّإلى اليوم كم جربن كل التجارب:" "النابغة"قال    َ  َ")1(.  

  ّكم جربوه فما زاغت تجاربهم    أباٌ قدامة إلا المجد والفنعا: "عشىالأ"وقال   

  

  .)2("مجموع كعمل في المفعول به وهو غريب"ّفإن مصدر 

ُرجل مجرب قد بلي ما عنده" "الصحاح"وفي  ّ."  

ّور وجربها، فهو بالفتح مضرس قد جربته الأمـور وأحكمتـه، والجـرب قد عرف الأم: ومجرب   ّ ّ
ّمثل المجرس والمضرس الذي قـد جرسـته الأمـور وأحكمتـه، فـإن كـسرت الـراء جعلتـه فـاعلا، إلا أن  ّ ّ ّ

  .)3("العرب تكلمت به بالفتح

ّوفـــــي القـــــاموس المحـــــيط جربـــــه، تجربـــــة، اختبـــــره، ورجـــــل مجـــــرب كمعظـــــم ومجـــــرب عـــــرف    ّ ّّ

  .)4("الأمور

ُوالمجرب َّ ُالذي جرب في الأمور وعرف ما عنده : ُ ّمـن أمثـالهم أنـت علـى المجـرب، قالتـه : "أبو زيـد"ّ ُ
أنـت علـى المجـرب، يقـال : ّامرأة لرجل سألها بعـدما قعـد بـين رجليهـا أعـذراء أنـت أم ثيـب؟ قالـت لـه

  .)5(عند جواب السائل على أشقى على علمه

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ّإلى اليوم قد جربن كل التجارب*تورثن من أزمان يوم حليمة: ورد للبيت في ديوان النابغة الذبياني كالتالي) 1(
  .254، ص )جرب(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 2(
  .98، ص)جرب(، مادة 1الصحاح، ج: الجوهري) 3(
  .46القاموس المحيط، ص : الفيروز أبادي) 4(
  .254، ص )جرب(لسان العرب مادة : ابن منظور) 5(
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  :يفي اللسان الفرنس: ثانيا

  Expériences تجربة-أ

  Le Crend Pobertdela Lavgve Francaisورد في 

بمعنـى القيـام بتجربـة  Experiri والفعـل  Exporiontia أصـل الكلمـة اللاتينيـة Expériences تجربـة

  )من يملك الخبرة أو بارع في كذا (peritusو

   تطبيق، استخدام  علم والقدراتوتجربة شيء ما إثباته واعتباره كتوسعة أو إثراء للمعرفة وال-أ

  .عادات روتينية   مداومة حقيقية معينة من طرف شخص ما: التجربة الطويلة

  ".تجربةللن أصدقك في هذا إلا بعد ا."LE CID فيCORNELLE : وقال

  .)1("من عاش تجربة عنيفة ، يهمل الصداقة LES CARATERES فقال في.LA-BRVYRE أما

  :لتطبيقيةوتعني أيضا الدراسات ا-ب

تأكيـدها، نفيهـا أو (إثـارة ظـاهرة بغـرض دراسـتها LE GRAND ROBERT فقـد ورد فـي  

  .برهان .  اختبار       ، تجربة)للحصول على معارف جيدة تتعلق بها

Essai )محاولة  -تجربةExpérimentation )تجريب(Expérimental ) تجريبي(  

 بتجربــة، وبتجــارب فيزيائيــة وكيميائيــة، تجربــة حــول القيــام) وتجــارب  تجربــة    (التجربــة العلميــة 

، تجربــة فيزيولوجيــة، نفــسية، )الفئــران(ســرعة الجــسام، تجربــة حــول حيوانــات حيــة، موضــوع التجربــة 

  .تجارب فضولية، إثبات وجود قانون سلسلة من التجارب مؤكدة وغير قابلة للجدل

معاينــة، مراقبــة، بحــث، (ة      يــشاهد، يختبــر، يفحــص، يبحــث مــن خــلال التجربــ) التجربــة(  

  ).فحص
                                                           

)1(Paul Rolert : entiérenent renve cnue fenriclie par Le Grand Robert Pelalan Gnue Français, 
Pexieme Edi Tionlain Rey Tom 1985, Paris, p303. 
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تأكيــد الفرضــية، بواســطة ) طريقــة، علــم(وظيفــة التجربــة فــي العلــوم الطبيعيــة      التجريــب   

ملاحظة، تجربة واسـتقراء )    القاعدة(     التجربة العلمية، العلم يتأسس على الملاحظة والتجربة 

  .)1("تفحيص الفرضية عن طريق التجربة

  :صطلاحاالتجريب ا

ّلا ريب أن حدود السؤال تتسع كلما اقتربنا من الخوض فـي المفهـوم الاصـطلاحي، والـسبب      

ّفــي ذلــك هــو أن مفهــوم التجريــب يلتــبس لنــا بمفهــوم التجربــة، حتــى أن الــدارس ليوشــك علــى النظــر 
ق حـــدهما مكـــان الآخـــر، وفـــي هـــذا الـــسياأإليهمـــا باعتبارهمـــا مفهومـــا واحـــدا، فيجيـــز لنفـــسه توظيـــف 

 أن "كلـــود برنـــار"وتلخـــيص مـــا جـــاء فـــي كتـــاب : " إلـــى القـــول"أبـــو عبـــد الرحمـــان بـــن عقيـــل"يـــذهب 

وهــي بهــذا المعنــى مرادفــة ...التجربــة، هــي الملاحظــة المحدثــة لتحقيــق الفرضــية، أو للإيحــاء بفكــرة

  .)2("للتجريب

نهمـــا، قـــد ّقـــد يلغـــي ســـمة كـــل منهمـــا، كمـــا أن القطـــع بي) التمـــاهي(والـــراجح أن التـــسليم بهـــذا   

كاهتمـام أولـي يـشتغل ) مفهوم التجريـب(ّ في اضطراب مناخ هذا البحث، الذي يتغيأ -أيضا–يسهم 

  .عليه

تــدفع الــدارس إلــى استحــضار مقاربــة آنيــة تــسهم فــي بلــورة " التجريــب"ن علاقــة التجربــة بإ  

ّرؤيــة، تكــون بمثابــة المتكــأ للولــوج داخــل الحــدود المفهوميــة للتجريــب، باعتبــاره معيــ ارا معرفيــا يــسهم ُ

  ".ّالتجريب الروائي"في بلورة مفهوم 

، تجعـــل الدراســـة تتموضـــع فـــي صـــميم الـــسياق "كلـــود برنـــار"ولا شـــك أن الإحالـــة علـــى آراء   

، وهـو )التجربـة والتجريـب(ّالذي يـومي بمـا يـشبه التمـاهي بـين المفهـومين ) العلوم التجريبية(العلمي 

   Expriment Expérience  (E)(F)تجربــة":  يــرى بــأنّالــرأي الــذي يؤكــده المعجــم الفلــسفي حيــث

                                                           

 Ibid, p303.)1 (  
المكتبـــة . 28/08/2010، مرجـــع ســـابق بتـــاريخ )مبـــادئ فـــي نظريـــة الـــشعر والجمـــال(د الرحمـــان بـــن عقيـــل الظـــاهري،  أبـــو عبـــ) 2(

  .2011الشاملة، يونيو، 
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التـــدخل فـــي مجـــرى الظـــواهر للكـــشف عـــن فـــرض مـــن الفـــروض أو للتحقـــق مـــن : بـــالمعنى الخـــاص

   وأما التجريب. )1("صحته، وهي جزء من المنهج التجريبي
(E)Experimentation , (F)Expérimentation.  

ـــا اختبـــار مـــنظم لظـــاهرة أو أكثـــر، وملاحظ   تهـــا ملاحظـــة دقيقـــة للتوصـــل إلـــى نتيجـــة منطقي

إجــراء فعلــي يــتم : ،فــإذا كانــت التجربــة بمعناهــا الخــاص)2("معينــة، كالكــشف عــن فــرض أو تحقيقــه

-ّوفق استعمال تقنيات معينة للوقوف على نتـائج، أو تأكيـد فرضـية أو تفـسير ظـاهرة فـإن التجريـب

والتوصـل إلــى نتـائج معينــة، عــن إجـراء علمــي مـنظم يهــدف إلــى اسـتنباط الحقــائق -حـسب المقبــوس

 إجــراء يؤســس للمعرفــة العلميــة الــصحيحة، -بهــذا الاعتبــار–طريــق الملاحظــة والاختبــار، وكلاهمــا 

ويثبـــت صـــحة الفرضـــية عـــن طريـــق الأدلـــة واســـتعمال المقـــاييس العلميـــة، وهـــذا الإجـــراء يـــستوجب 

  . )3(" إثبات آخرتدخل المجرب، فيعدل ملاحظاته، أو يستخدمها في الكشف عن فرض أو في"

إلا أننـــا نعثـــر علـــى رأي آخـــر يوســـع مفهـــوم التجربـــة، فينـــضوي علـــى معنـــى الخبـــرة بـــدلالتها   

بحــث فــي الظــواهر عــن طريــق التــأثير الايجــابي فيهــا، بخلــق "Expérimentation" الواســعة، فنقــرأ

 الاتجـاه ظروف جديدة تتفق مع الأهداف التي يسعى إليها البحث، أو عن طريق تغيير العملية فـي

  .المطلوب

ــــم فهــــي مــــصدر    ــــسانية، ومــــن ث ــــة الإن ــــة الاجتماعي ّوالتجربــــة جانــــب مــــن الممارســــة التاريخي
  .)4("للمعرفة، ومعيار لصدق الفروض والنظريات

: بمعنــى) تجريبــا(عبــر الزمــان والمكــان، تــصبح ) كحــدث(وٕاذا مــا تعــددت التجربــة وتــواترت   

حيــث المــصدر العــام يــدل علــى ) م لظــاهرة أو أكثــراختيــار مــنظ(هــو اســتغراق الحــدث فــي التجربــة، 

فيــــصدق علــــى القليــــل والكثيــــر، ولــــيس علــــى ) غيــــر مــــرتهن بدلالــــة الكــــم والكيــــف(الحــــدث مطلقــــا 

                                                           

  .38، ص 1983الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، : ، المعجم الفلسفي)جمهورية مصر العربية(ّمجمع اللغة العربية ) 1(
  .38 ، ص1983المرجع نفسه، ) 2(
  .192المرجع نفسه، ص ) 3(
  .110الموسوعة الفلسفية ، مرجع سابق، ص : كاديميين السوفياتيينلجنة من العلماء والأ) 4(
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ـــى الأقـــل بـــين )الواحـــد( ـــرأي موضـــع اتفـــاق عل محمـــد ســـمير نجيـــب "و )A.lalande(ّ، ولعـــل هـــذا ال

  ."اللبدي

 حـــدود الرؤيـــة وبالتـــالي يهمنـــا إزاحـــة الآن يمكـــن للـــدارس أن يستـــضيء بهـــذا الفهـــم، لتوســـيع  

  .والخروج إلى آفاق رحبا) الملامسة للعلوم التجريبية(مفهوم التجربة من دائرته الضيقة 

  

  :التجريب وجماليات الكتابة-ب

التجريــــب "ّالروائيــــة لــــم تنجــــز تــــصورا دقيقــــا لمفهــــوم " زولا"بعــــد أن تبــــين للبحــــث أن تجربــــة   

حالـــة مـــن " التجريــب"لبحــث، إلا أن هـــذه التجربـــة كــشفت لنـــا بـــأن ممـــا تــصبو إليـــه رؤيـــة ا" ّالروائــي

  .مغايرة السائد وتجاوز المألوف

ّواذا ما عد التجريب   ُ يتـسم بـرفض التقليـد، (....) نمطـا مـن الفهـم والممارسـة  "-بهذا المعنى-ٕ

أو الركــون إلــى مــا هــو منجــز فــي أي حقــل مــن الحقــول المعرفيــة الإبداعيــة، كمــا يتــسم بالمــساءلة 

استهدافا للأفضل والقدر على اتـساق مـع العـصر والاسـتجابة (...) الدائمة للماضي والحاضر معا 

  .)1("لحاجاته وضرورياته

ـــداعي بيقـــين، فلعـــل مقتـــضى الحـــال    ـــة، يتموضـــع فـــي بـــؤرة الحقـــل الإب وٕاذا كـــان جـــن الرواي

  :يستوجب علينا طرح السؤال الأشد حسما

  ّما التجريب الروائي؟  

ّلح الذي شـاع واسـتبد، وصـار سـلطة نقديـة تمـارس نفوذهـا بـوجهين مختلفـين، هذا المصط"إن 

فقــد يــستعمل المــصطلح للتهجــين، والهجــاء ويــصبح التجريــب رديفــا لإنعــدام القــدرة علــى الــتحكم فــي 

  .)2("مكونات الخلق، وضعف التصور وهشاشة الخلفية الجمالية، التي يصدر عنها المجرب

 مفهوم التجربـة، فينـضوي علـى معنـى الخبـرة بـدلالتها الواسـعة، إلا أننا نعثر على رأي يوسع  

 عـن طريـق التـأثير الإيجـابي فيهـا، بخلـق ظـروف  بحـث فـي الظـواهر" Expèrimentation: "فنقـرأ 
                                                           

ّفي مشكلات السرد الروائي: جهاد عطية تعيسة) 1( ّقراءة خلافية في عدد من النصوص والتجارب الروائية العربية والعربية الـسورية : ّ ّ
  .78، ص 2001، دمشق، )رات اتحاد الكتاب العربدراسة منشو(المعاصرة 

  .09، ص )مرجع سابق(التجريب في كتابات إبراهيم درغوثي، القصصية الروائية، : عمر حفيظ) 2(
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جديـــدة تتفـــق مـــع الأهـــداف التـــي يـــسعى إليهـــا البحـــث، أو عـــن طريـــق تغييـــر العمليـــة فـــي الإتجـــاه 

ّلتاريخيـــة الاجتماعيـــة الإنـــسانية، ومـــن ثـــم فهـــي مـــصدر المطلـــوب والتجربـــة جانـــب مـــن الممارســـة ا
   .)1(»للمعرفة، ومعيار لصدق الفروض والنظريات

: بمعنــى) تجريبــا(عبــر الزمــان والمكــان، تــصبح ) كحــدث(وٕاذا مــا تعــددت التجربــة وتــواترت   

حيــث المــصدر العــام ) اختبــار مــنظم لظــاهرة أو أكثــر(التجريــب هــو اســتغراق الحــدث فــي التجربــة، 

غيــر مــرتهن بدلالــة الكــتم والكيــف فيــصدق علــى القليــل والكثيــر، ولــيس (ل علــى الحــدث مطلــق يــد

محمــد ســمير " و)A.LALANDE(ّ، ولعــل هــذا الــرأي موضــع اتفــاق علــى الأقــل بــين )الواحــد(علــى 

  ."ّنجيب اللبدي

الآن يمكـــن للـــدارس أن يستـــضيء بهـــذا الفهـــم، لتوســـيع حـــدود الرؤيـــة وبالتـــالي يهمنـــا إزاحـــة   

  .والخروج به إلى آفاق رحب) الملامسة للعلوم التجريبية(وم التجربة من دائرته الضيقة مفه

قــد يــستعمل للدلالــة علــى البراعــة فــي البنــاء، والحــرص علــى التجويــد، " التجريبــي"فمــصطلح   

والــسعي إلــى مخالفــة الــسائد مخالفــة حبلــى بالإضــافة الجماليــة تؤكــد الــسابق الرفيــع وتؤصــله فتلغــي 

   )2( وتمحوه من الذاكرة وتبشر بالطريق والنبيل، فتضيق السبل على من يستسهلون الكتابةالمتهافت

ّإن الحفــر فــي تحــولات الفعــل الإبــداعي، يجعــل مــن هــذا التأويــل إلــى الوقــائع إذا مــا احتكمنــا   
التجريبــي أفــق : "إلــى الإحــالات التــي تتــوزع علــى تــاريخ الممارســة الأدبيــة وبنــاء علــى ذلــك يــصير

  .وعن الولع المتواصل باقتراح البديل )3(" يصدر عن هاجس التجديدكتابة

 قــد لا يــركض وراء البــذخ الفكــري، -غالبــا–ّولعلــي لا أخــالف الحقيقــة حــين أقــر بــأن الكاتــب   

ولا يطمـــح إلـــى مجـــرد التجديـــد، فـــإذا مـــا ألـــح الأمـــر علـــى الفطـــام ومفارقـــة الأســـاليب القديمـــة، التـــي 

ّالتجــاوز الــذي " اســتيعاب الطموحــات، فربمــا يــدفع بــه ذلــك إلــى صــارت معطلــة، وغيــر قــادرة علــى

                                                           

  .110، ص)مرجع سابق(الموسوعة الفلسفية : لجنة من العلماء والأكادميين السوفياتيين) 1(
  .9 القصصية والروائية، مرجع سابق، صالتجريب في كتابات إبراهيم درغوتي: عمر حفيظ) 2(
، 2003، 1ّالتجريــب وارتحــالات الــسر الروائــي المغــاربي، المغاربيــة للطباعــة والنــشر والإشــهار، تــونس، ط: بــن جمعــة بوشوشــة) 3(

  .10ص
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ينجــزه فعــل المغــامر، جــوهر التجريــب الفنــي أساســا، والــذي ينبنــي علــى نقــص المــسلمات الجامــدة، 

  .)1("ّالتقاليد الكابتة، والأعراف الخانقة، وصياغة السؤال الذي يولد السؤال
   

  :ّآليات التجريب الروائي-ج

ّإلـــى أن التجريـــب الروائـــي يــستمد كنهـــه مـــن درجـــة الفكـــر التـــي تنـــسحب كمــا يـــشير بوضـــوح   
بـــدورها علـــى حريـــة الـــشكل، وهـــذه الحريـــة تـــسمح للكاتـــب بممارســـة فاعليتـــه، وذلـــك بابتكـــار صـــيغ 

ّمعرفيـة داخـل الـنص تفـسر عـن تـشكيل علاقـات جديـدة مـع الـذات والفكـر والحقيقـة، وبالتـالي يعتبـر 
ســـقوط نظريـــة "ة، ممـــا يـــدفع بعـــض النقـــاد إلـــى التبـــشير ب التجريـــب متموضـــعا فـــي صـــلب الحداثـــ

 تـشهد تحـولا فكريـا -فـي ظـل التجريـب-ّ، إذ صـارت الكتابـة الروائيـة )2("المحاكاة مع سقوط النمـاذج

من المـشابهة الـسكونية إلـى الاخـتلاف والتحـول أو الجـدل، أي مـن التكـرار إلـى "موسوما بالارتحال 

تقــوم علــى  "- بالدرجــة الأولــى-ّلنــا نــؤمن بــأن التجريــب حالــة نقديــةممــا يجع،  )3("التوليــد والتجــاوز

  . )4("إعادة النظر الدائمة

وهــو تجــاوز يــتم علــى  )5("لمــا تــم إنجــازه ســواء تعلــق الأمــر بمــا تــم نقلــه مــن الغــرب أو غيــره  

يـــة ة العربيـــّقليديـــة وهـــذا مـــا يجعـــل الروايـــة التجريبتّمـــستوى الـــشكل والرؤيـــة لمـــا ترســـخ فـــي الروايـــة ال

ّوبمــا أن التجريــب موســوم بــروح النقــد والمراجعــة، فــإن . تــستقر علــى حالــة مــن الــشك وعــدم اليقــين
الكاتب لا يكتفي بالقفز على انجازات غيـره فحـسب بـل يتعـدى ذلـك إلـى انجازاتـه  هـو، ومـن المفيـد 

ّإن الكاتب هو الذي يخلـق لنفـسه قواعـده الخا: "آلا نروب غربيهل هنا أن نستحضر عبارة  صـة بـه، ّ

                                                           

، 1، عــدد14، مجلــة "، فــصول جملــة النقـد الأدبــي)أصــول التجريـب فــي المــسرح المعاصــر، النظريـة والتطبيــق: (هنـاء عبــد الفتــاح) 1(
  .39، ص1995ربيع 

  .32، 1984، 3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عدد»الملامح الفكرية للحداثة«خالدة سعيد، ) 2(
  .32المرجع نفسه، ص) 3(
  .32المرجع نفسه، ص) 4(
  .32، مرجع سابق، ص)الملامح الفكرية للحداثة(خالدة سعيدة ) 5(
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ّثـــم إنـــه مـــن الـــضروري لطريقـــة الكتابـــة أن تنتهـــي إلـــى أن تـــشكل خطـــرا علـــى هـــذه القواعـــد نفـــسها  ّ
  . )1("وتحاول إسقاطها

 فقــد يــرى أن ظهــور قطيعــة للمواضــعات الثقافيــة والأدبيــة الــسائدة انجــر "صــبري حــافظ"أمــا   

جــــاه عــــام مــــع جيــــل عنهــــا ارتحــــالات علــــى المــــستوى الكتابــــة الروائيــــة، ســــرعان مــــا تحولــــت إلــــى ات

كإطــار معرفــي وجمــالي يــشمل الإبــداع وطرائــق تلقيــه، وقــد ) الحــساسية الجديــدة(الــستينات فظهــرت 

  . )2("ارتبط هذا كله بمفهوم الحداثة

ّ بــأن التجريــب قــد شــكل بالفعــل محــرك حركــة أدبيــة عنــدنا وصــانع "الطــاهر الهمــامي"ويــرى   
وتوافقــه فـي ذلــك  )3("اضــي وبدايـة عقــده الـسابعمنـاخي فنـي عنــد مـوفى العقــد الـسادس مــن القـرن الم

ّ، حيــث تــذهب إلــى أن تجليــات هــذا التغييــر بــدأت فــي الــستينيات لكنهــا ترســخت فــي "نبيلــة إبــراهيم"
ّ وان عدوى هذا التجديد قد سرت إلينا مـن الغـرب،الثمانينات  -كمـا تـسميه–) قـص الحداثـة(وٕان  )4("ٕ

، على أسـاس محاكـاة الواقـع، لأن  )5("دة التوازن للحياةّيرفض الشكل التقليدي الذي يهدف إلى إعا"

الكتابــة التجريبيـــة لا تقبــل أن تكـــون انعكاســـا للحيــاة، وهـــي فــي الوقـــت ذاتـــه، تواجــه إشـــكالية تمثيـــل 

الواقـــع مـــن ناحيـــة وعـــدم الرغبـــة فـــي تمثيلـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى، والوســـيلة لحـــل هـــذه الإشـــكالية هـــي 

  . )6("لمنبثقاستخدام الشكل التجريدي والخيال ا

  :ّاللغة-1

ـــات التـــي يتأســـس عليهـــا فعـــل التجريـــب    ـــى توصـــيف التقني أمـــا أحمـــد أمنـــصور فقـــد عمـــد إل

 تتجرد من طبيعتها المؤسساتية كـأداة وذريعـة، وتتجـرد مـن قداسـتها، لتـصير -مثلا-الروائي، فاللغة

ومرصــد الحاضــن للتــشخيص الأدبــي، نــسيج الــصور "موضــوعا يــشتغل عليــه الكاتــب فهــي المكــان 

                                                           

  .21، ص1998، دار المعارف، 1مصطفى إبراهيم،ط: رجمةنحو رواية جديدة، ت: آلا نروب غرييه) 1(
  .75-71، ص ص1986، 4، عدد6، مجلة فصول، مجلد)جماليات الحساسية والتغيير الثقافي: (صبري حافظ) 2(
ة ، مجلـــة الحيـــاة الثقافيـــة، وزارة الثقافـــ)التجربـــة والتجريـــب فـــي الـــشعر التونـــسي الحـــديث، أفكـــار ورؤوس أفكـــار: الطـــاهر الهمـــامي) 3(

  .37، ص2005 أفريل 1، 164التونسية، تونس، عدد
  .95، ص1986، 4، عدد6، مجلة فصول، مجلد)ق الحداثة: (نبيلة إبراهيم) 4(
  .96المرجع السابق، ص) 5(
  .96نبيلة إبراهيم، المرجع السابق، ص) 6(
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فمــــن .  )1("المفارقــــات والانــــشطارات الآهلــــة بــــالأحلام والهــــذيان والرمــــوز والاســــتهيامات والأســــاطير

الكتابـــة المدشـــنة لنـــسق مقـــولات "ّمـــستويات اللغـــة تـــتمكن هـــذه ّ التحـــوير والانزيـــاح الـــذي يقـــع لخـــلال

خــصية والــزمن ّالحبكــة والعقــدة والبطولــة، واســتبدالها بممارســة نــصية جديــدة تجعــل مــن الفــضاء والش

ّعلامة لغوية تشتغل ضمن استثمار استيعاري مـن سـماته التفكـك والتقطـع والتـداخل، فـلا بطولـة إلا 

ـــين وحـــوار مـــع كـــل  ـــاح والتنـــاص، بمـــا هـــو تحي ـــنص، ولا نـــصية إلا فـــي التعـــدد والتركيـــب والانفت ّلل

  .)2( )يالغرب(والمعاصر ) التراثي(المرجعيات الممكنة، القديم منها والجديد، الأصيل 

ّوالتجريــــب مــــن هــــذا المنظــــور، تــــصور مغــــاير لكنــــه الكتابــــة الروائيــــة ووظيفتهــــا ولعــــل هــــذا    ّ ّ
التصور ناتج عن وعـي جديـد بـالمتغيرات، وعـي يـدفع الكاتـب إلـى ممارسـة الفكـر والإبـداع فـي آن، 

ُممــا يــضع الكاتــب فــي لحظــة تــوتر وهــو يحــاول المواءمــة بــين بنــى فنيــة مختلفــة داخــل نــسق واحــد، 
ّوبقــدر مــا يكــون الواقــع جديــدا يكــون الــنص الأدبــي "وجعلهــا تــستجيب للبنــى الاجتماعيــة المــستجدة 

  .)3("ّالذي يكشف عن هذا الواقع ذا شكل شاذ وغير مألوف

ّالذي صفرها بأهم التيارات المبطنة تحت طائلة التجريـب " إدوار الخراط"واللافت هو مقاربة    ّ

ّنتبـــين فـــي داخـــل ســـياق كـــل تيـــار منهـــا فروقـــا فـــي " الممكـــن أن ّالروائـــي، ونـــراه يـــشري إلـــى أنـــه مـــن

ّالدرجــة والحــدة، وتفاوتــا فــي النقــاء الانتمــائي للتيــار نفــسه، فلــيس فــي الفــن نقــاء معملــي، ولــيس فــي 
  .)4("الفن أنماط ونماذج مصفاة ومعقمة للتطهير

لطة القهـر وهــو وهـو تيـار متمـرد علـى الاسـتلاب وسـ:  أو التحديـد أو التغـرب)5(تيـار النـسني  

ّلا يختفـــي بـــالعواطف التـــي تغنـــى بهـــا المخيـــال العربـــي، وانمـــا يـــصف الواقـــع بـــشكل محايـــد، ويقـــدم  ّٕ
ّالأحــداث بوصــفها أشــياء، والإنــسان يــصبح شــيئا شاخــصا لا يــدل إلا علــى ذاتــه، أمــا اللغــة فمــوجزة 

 يمكـن أن تحقـق الحيـاة ّخالية من الإيقـاع والـشاعرية وهـي تقريريـة مباشـرة، وأمـا الرؤيـة الـسردية فـلا
                                                           

  .67، ص )مرجع سابق(ّاستراتيجيات التجريب في الرواية المغربية : أحمد أمنصور) 1(
  .67المرجع نفسه، ص ) 2(
  . 12، ص )مرجع سابق(جدو  ترجمة رشيد بن: ّالرواية والواقع: خرونآمان ودلوسيا غول) 3(
   .15، ص 1993، )1ط(درا الآداب، بيروت، : الحساسية الجديدة، مقالات في الظاهرة القصصية: ادوار الخراط) 4(
مفهوما يدل على تحول الفرد إلـى ) غولدمان(في المجتمع الرأسمالي وجعله" التاريخ فالوفي الطبقي" هذا المفهوم بلوره لوكاتش في) 5(

  .162نظرية الرواية، مرجع سابق، ص : شيء فاقد الكيان، ينظر في فيصل دراج 



 :الفصل النظري

32 

 

ّالمتدقفــة، وهــدفها الانعــزال عــن الواقــع المــضطرب البــارد الــذي يخلــو مــن الهــواجس والآمــال، ومــن 

ٕإبــراهيم أصــلان، بهــاء طــاهر، محمــود الــورداني، وعبيــد جبيــر، واليــاس خــوري، : أعــلام هــذا التيــار
فالرؤيــة الداخليــة مفتوحــة وهــو نقــيض التيــار الــسابق، : وزكريــاء ثــامر، التيــار الــداخلي أو العــضوي

على أغوار النفس ودواخل الإنسان، واللغة شاعرية كثيفة متفجرة، أمـا الحـوار فيحـل محلـه المناجـاة 

ّوالحلـــم، والحبكـــة متـــشظية والـــزمن الخـــارجي يتوقـــف، والغمـــوض يلـــف المـــشهد الـــسردي، وفـــي هـــذا 

أحمــد المــديني، :  ويمثــل هــذا التيــارالتيــار يتمــاهى العــالم الــداخلي بالعــالم الخــارجي، والحلــم بــالواقع،

  .ادوار الخراط، وحيدر حيدر، ومحمد إبراهيم

  :استحضار التراث-2

وهــــو تيــــار يحــــاول إحيــــاء أشــــكال التــــراث العربــــي كالــــسيرة، : تيــــار اســــتحياء التــــراث العربــــي •

والحكايــات الــشعبية، والتــراث الــصوفي، وكتــب التــاريخ ويلــبس المــشهد المعاصــر بلغــة تراثيــة 

  :ّالتصوف والأسطورة، فتبدو اللغة منصهرة برؤية الكاتبولغة 

جمال العيطاني، يحي الطاهر عبد االله، سحر توفيق، إبـراهيم غمـصي، وعبـد : ومن أعلامه  

  .الكريم قاسم

  :تيار الفانتازيا والتهاويل: ّالتيار الواقعي السحري •

لكاتـب عـن رؤيـة كونيـة ّوفيه يتم التوغل في عمق التراث الأسطوري، كمـا يعبـر مـن خلالـه ا  

سحرية للعالم، حيث تكتسب الأشياء والظواهر خواص وقدرات مميزة، ونشاهد جانبا من هذا الواقـع 

  .السابق على المنطق وقوانين السببية، حيث تفسر الظواهر تفسيرا خرافيا

الواقــــع العينــــي المرئــــي المحــــسوس، وبــــين ) ظاهريــــة(وفــــي هــــذا التيــــار تــــسقط الحــــدود بــــين   

ادوار الخـراط، حيـدر : ومـن أعلامـه>الخيـال والاسـتيهامات المـضفورة أحيانـا بنـسيج الواقـعشطحات 

  . حيدر، إبراهيم عيسى وآخرون

ة، ويغلــب دوفيــه تتــداخل تقنيــات الحــساسية القديمــة بالحــساسية الجديــ: التيــار الــواقعي الجديــد •

ّر يوظـــف اللغـــة عليهـــا مـــساءلة قـــيم الـــشكل المـــوروث، ورفـــض الـــسلطة التقليديـــة وهـــذا التيـــا

ّالتسجيلية، ولغة المنشور السياسي، وتقنية الرواية داخل الرواية ّ. 
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يوســف القعيــد، صــنع االله إبــراهيم، ســليمان فيــاض، إســماعيل العــادلي، : ومــن ابــرز هــذا التيــار

  . )1(سلوى بكر

ُلقد أقر الخراط بأنه هـذا التـصنيف هـو مجـرد تأمـل ولـيس تقعيـدا فـأي كاتـب مـن الـذين ذكـر ّ ّ وا ّ

 تفيـد فـي توضـيح مـا -كمـا يـذكر–يمكن أ ن ينخرط انجازه في أكثر من تيار، إلا أن هذه التيـارات 

  .يفرق هذه الكتابة الجديدة عن الجماليات الموروثة

ّأمــا ســعيد يقطــين فإنــه ينظــر إلــى التجريــب باعتبــاره عمــلا فنيــا يحفــز مجــرى مغــايرا فــي حيــز  ّ
المجـرى الجديـد يكمـن فـي كونـه يرمـي إلـى الـتخلص مـن إسـار أهم ما يميز هـذا "الكتابة العالمية و 

المـــسبق والجـــاهز بمـــا يحمـــلان مـــن دلالات علـــى مـــستوى الرؤيـــة والـــوعي والممارســـة، وعلـــى كافـــة 

  . )2("الأصعدة

يتفـق مـع غيـره فـي فعـل التجـاوز -وهو يحاول رسم الحدود الكتابيـة التجريبيـة-وٕاذا كان يقطين

قـد لا يفـصح بالـضرورة عـن - في نظـره-ريب، إلا أن مجرد التجاوزكأساس ينبني عليه مفهوم التج

الإفــراط فــي ممارســة التجــاوز، وهــو مــا تــتم تــسميته عــادة "المعنــى الحقيقــي للتجريــب الروائــي، بــل 

ّوهــي التــسمية التــي تكــرر الحــديث عنهــا فــي أواســط الــسبعينات فــي مناشــقات قــصص " التجريــب"ب
كانــت تقــام علــى هــامش بعــض المعــارض التــشكيلية، أو بعــض التــازي والمــديني وفــي النــدوات التــي 

  .)3(العروض المسرحية

  :التداخل الأجناسي-3

ـــة  ـــى بنيـــات خطابي ـــه ينفـــتح عل ّمـــن خـــصائص التجريـــب الروائـــي فـــي نظـــر ســـعيد يقطـــين، أن ّ
التـاريخي، ممـا يجعـل -الـسياسي-الـصحافي-الـشفوي-الحكـائي-الـديني-الشعري-المسرحي: متنوعة

  .ّخطابية تنخرط جميعا في إثراء عالم الرواية وتخليق مكوناتهاهذه البنيات ال

                                                           

  .20-15، ص )مرجع سابق(الحساسية الجديدة، مقالات في الظاهرة القصصية : ينظر ادوار الخراط) 1(
   .285، ص )مرجع سابق(، )حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب(ربة القراءة والتج: سعيد يقطين) 2(
  .288-287، ص )المرجع السابق(القراءة والتجربة، : سعيد يقطين) 3(
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ّإلـــى جانـــب ذلـــك نجـــد البعـــد العجـــائبي الـــذي يـــسهم فـــي تكـــوين إحـــدى خـــصوصيات التجريـــب 

الروائـــي، لا مـــن خـــلال كثافـــة التوظيـــف بـــل مـــن خـــلال شـــكل التوظيـــف بكيفيـــة تجعـــل أساســـا مـــن 

ٕأساسيات الحدث الروائي كتهويل الواقع وابراز ال ّحلم المستحيل والسخرية المرةّ
)1(.  

بعــد مطارحــة هــذه الــرؤى يتبــين أن الــدارس لا يمكــن لــه أن يــضع تعريفــا دقيقــا ونهائيــا لمفهــوم 

من ناحيـة، وعـدم اسـتقراره علـى جماليـات محـددة ) كتصور نقدي(ّالتجريب باعتباره طبيعة الهلامية 

: ّ مـن طبيعـة الروايـة الجيـدة نفـسا التـي من ناحية ثانية، ولعله استمد هـذه الـسمة) كتصور إبداعي(

صـــارت فنـــا مـــن الـــشكل لا يخـــضع لنظريـــة واحـــدة، والروائـــي الخـــلاف متـــسائل دومـــا ولا يقنـــع بمـــا "

  .)2("لديه

ّوعليه لا يمكن للدارس أن يضع تعريفـا حقيقيـا لمفهـوم التجريـب الروائـي، بـل يحـاول الاقتـراب 
  : مفاهيميتهمن هذا المفهوم وذلك برسم إطار تصوري يكاشف

التجريب رؤية فنية تحيل على المغامرة، وتحث على رفض المسلمات والتمـرد علـى الجـاهز  -

 .من الأشكال والرؤى وطرائق التعبير

تهــشيم الحبكــة، تــشظي الــزمن، (ّزعزعــة الحكــي جــراء ذلــك بنيــة الــسدد بــشكل جزئــي أو كلــي  -

 ت مع الواقعومحاولة تشكيل معادلة تتوازن فيها الذا...)ّتشييئ الشخصية

ّوتــــذويب الحــــدود الأجناســــية بــــين الروايــــة والأجنــــاس الأدبيــــة ) النمــــوذج: (تجــــاوز المعياريــــة -
ـــــصحافة(الأخـــــرى  ـــــسينيما، ال ـــــشعر، المـــــسرح، ال ـــــة ) ال ـــــر الأدبي ـــــاريخ، الأســـــطورة ، (وغي الت

ّ، وذلك بهدف تمطيط عوالم التخيل باعتبارها مرجعية فاعلية في النص الروائي)السينيما ّ. 

ـــــسائدة، واعتمادهـــــا أداة وموضـــــوعا الاشـــــ - ـــــر ال ـــــى اللغـــــة غي ـــــة، (ّتغال عل ـــــصحى،  العامي ّالف
 ).الأجنبية

                                                           

  .297.293ص:" المرجع السابق) 1(
اســـات العليـــا، الجامعـــة ، كليـــة الدر)1994-1960(ّحركـــة التجريـــب فـــي الروايـــة العربيـــة الأردنيـــة : منـــى محمـــد محمـــود محـــيلان) 2(

  .13، ص 1997الأردنية، كانون الثاني، 
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ّالامتــصاص مــن الحلــم والخيــال لتأثيــث عــالم الروايــة الــواقعي العجــائبي، فيــستوي التفــنن فــي  -
حكايــة التفاصــيل، ويتخلــق الــشغف بــالقص فــي مــدارات اليــومي والــذاكرة، لتلــتحم الــذات مــع 

 . في شتى صورهتجليات المعيش

الولــوج فــي تعرجــات المقــصي، وتجبــين الــذاكرة، ومــشهذة الكــابوس وبعــث المــوروث، وطــرق  -

ّالــصوفي، وصــنع العجــائبي، وأســطرة الواقــع، واستحــضار التــاريخ، كــل ذلــك يــتم فــي شــعرية 

 .تنكز القارئ، وتشيء بالقفز والتحول، وتحاول الانسلاخ من دوائر التشكيل السابقة

ـــين الأنـــا والأنـــت والهـــو والهـــيممارســـة لعبـــة ا - ـــسردية، والقفـــز ب لتنفـــتح منغلقـــات ...لأدوار ال

التــشخيص وتنــصر بالأنــا المبدعــة فــي عمــق الكتابــة، وتنكــشف خيــوط العلاقــات الدالــة التــي 

تحكمها في عالم الرواية، والموسومة غالبا بالتوتر والقلق، والدالـة علـى تشـضي ذات تعـاني 

 .حياة تنهار باستمرار

ّ هــذه المحــاولات تــسعى إلــى ملامــسة المعنـى المقــصود للتجريــب الروائــي فتجعلــه ينخــرط ّولعـل
ّفــي دائــرة العلاقــة المفترضــة مــع الروايــة الجديــدة الفرنــسية وفــي حــدود هــذه العلاقــة ينبغــي أن تــدرك 
ّبأن التجريب الروائي يمسي مـشروعا إبـداعيا، مبنيـا علـى الخلخلـة والانزيـاح التـائمين، ومطـلا علـى ّ 

ّآفاق جديدة باستمرار، فالرواية التجريبية العربية تلوح بأشكال ومضامين تلامس من خلالها الروايـة  ّ
الجديـــدة الفرنـــسية لأن الفلـــسفة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة الموجهـــة للنهـــضة العربيـــة تـــدور فـــي فلـــك 

  .)1("الصورة العامة للمجتمعات الغربية

ديـد للتجريـب فـي مـصطلح جـامع مـانع يعنـي نهايـة وجـود تح: "وفي الأخير يمكن الإقـرار بـأن

  .)2("التجريب

لأنه فعل متواصل، يشتغل على الهدم والبناء، وتكريس المساءلة الدؤوبة، وعـلاوة علـى ذلـك، 

ّفإن مفهـوم التجريـب الروائـي الـذي يتغيـؤه البحـث مـرتبط بمفهـوم الحداثـة  ّ ّالـذي يتفـق معظـم دارسـيه "ّ

                                                           

  .04، ص 1980، 3-2 نقلا عن مجلة الآداب، عدد26، ص )مرجع سابق(ّالرواية العربية والحداثة : محمد الباردي) 1(
  .353، ص )مرجع سابق(التجريب في المسرح المعاصر، النظرية والتطبيق، ) أصول(هناء عبد الفتاح ) 2(
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أسر أي تعريف محدد وتملصه الدائم من أي محاولـة لتحديـده بـشكل على تأبيه هذا الانحصار في 

  .)1("صارم

  

  

                                                           

  .71، ص)مرجع سابق(���� ��ول ، )������ت ا�
	�	�� وا����ر(��ري 
��ظ ) 1(



                                                      : تطبيقيالفصل ال

36 

 

  الفصل التطبيقي

  
  ّالبناء العام للرواية-أ
  لمحة عن الكاتب سمير القسيمي-1

  ّملخص الرواية-2

  ّطرق تقديم الشخصية وعواملها-3

  الأحداث-ب
  ّالوحدات السردية-1

  ّالشخصيات-2

 رئيسية �

 ثانوية �



                                                      : تطبيقيالفصل ال

37 

 

 

  ّام للروايةالبناء الع-أ

  "سمير قسيمي"لمحة عن الكاتب -1
م خــريج معهــد الحقــوق، 1974ولــد الكاتــب ســمير قــسيمي فــي الجزائــر العاصــمة عــام   

ّ، روائي عربي هو من الجيـل الروائـي )صوت الأحرار(رئيس القسم الثقافي باليومية الجزائرية 
ّالجزائــري الجديــد، لا نبــالغ إن قلنــا أنــه مــن بــين الأســماء الر ّ وائيــة الواعــدة الجديــدة فــي الــساحة ّ

ــــة فــــي الجزائــــر، عاشــــق للكتابــــة والأدب لديــــه ســــتة مــــؤلات  تــــصريح "وهــــي ) روايــــات(الأدبي

، إضــاة إلــى "،  وآلحــالم"حــب فــي خريــف مائــل"، و"صــلابيل"و"يــوم رائــع للمــوت"، و"بالــضياع

  ". في عشق إمرأة عاقر"

  :الجوائز التي تحصل عليها  

  "رّواية عن أفضل أول رواية جزائرية عن رواية تصريح بالضياعجائزة هاشمي سعيداني لل-

ّجــائزة آســيا جبــار الكبــرى للروايــة عــن أفــضل أور روايــة جزائريــة باللغــة العربيــة عــن روايتــه -
  . )1("كتاب الاشاع

                                                           

  .8.30 الساعة httrps://or.wikipedia.org/wiki ويكيبديا الحرة موسوعة ) 1(
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  :ّملخص الرواية-1
ّتحمــل شــيئا آخــر للروايــة الجزائريــة، أو " تــصريح بالــضياع"عــن روايــة ســمير قــسيمي   

 وكأنهـــا اختـــارت ســـبيلا آخـــر لقـــول العنـــف الجزائـــري، علـــى الطريقـــة الكافكاويـــة، عنـــف تبـــدو

متعدد المصادر، متعدد الأهداف، والصفات أيضا عنف داخلي وعنف خـارجي، روايـة عنـف 

مرئــي مبجــل فــي مــستوى القتــل المــادي أو التعــذيب الجــسدي وعنــف مرئــي مبثــوث بــين تلــك 

  .ّ الرواية من أول صفحة إلى آخرهااللوحات الجحيمية المنتشرة وسط جسد

ّلكن قدرة الروائي، الفنية وأسلوبه السردي الممتع والجميل لا يجعلنا نشعر بهذا العنـف   
ّفقط، ولكن نتحايل عليه، وتتمرد ضده مثلما يفعـل بطلـه الـشاب المثقـف حتـى لـو حمـل أسـتاذ 

يعـرف كيـف قادتـه قـدماه جامعي حينما يجد نفسه في قلب دوامة من المشاكل ومآزق التي لا 

  .للوقوع فيها، ولا كيف يمكنه النجاة منها

حيـــث يـــذهب البطـــل إلـــى "لفرائـــر كافكـــا " المحاكمـــة"ّتــذكرنا الروايـــة مـــن البدايـــة بروايـــة   

مركــز الــشرطة لاســتخراج تــصريح بــضياع لبطاقــة المكتبــة الوطنيــة ولكنــه ســيجد نفــسه فجــأة 

اخي ولا اسـتجدائي ردا قـضاء ذلـك الـشرطي، لـن لا صـر: "محل اسـتنطاق لـدى أحـد المفتـشين

ّوعــوض أن يــشرح لــي الأمــر ركلنــي بقدمــه فــسقطت علــى الأرض ثــم وضــع فــي يــدي القيــد، 
  ".وثبت طرفه الآخر في القضيب الحديدي المثبت على الجدار

ّثــم ســرعان مــا يقــاد إلــى الــسجن مــن دون أن يعــرف حتــى ســبب التهمــة الموجهــة إليــه،    ّ
ّ الروايــة فــي دهــاليز الــسجن ورحلــة التــذكر، فبــين محطــة وأخــرى ينتقــل ومــن هنــاك تبــدأ رحلــة

ّالــسارد مــن الحاضـــر المــسجون إلــى ماضـــيه العــائلي مـــستعيد آلامــه القديمــة التـــي لــم يزيـــدها 
الحـبس إلا انــشغالا وتأججــا، فهــي مـن جهــة نــوع مــن المقاومــة عنـد مــا يحــصل تــذكر لحظــات 

ك تــسري فــي، وقــد تمــاوج جــسدك الرخــو أحــست برعــشت" الأنــس والحــب، خــصوصا حــب آمــال

ّمعهــا علــى ذبــذبات حركــة القطــار، الزحمــة ورغبتنــا فــي أن نــصير واحــد، ملأتــا الفــراغ الــذي 

ّثمة نوع من الحفر في تاريخه الألم الـذي يطـارده، "بيننا لنلتحم، نلتصق في لحظة الانصهار 
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 قالــت لوالدتــه مــا ّوالــذي يربطــه إن صــح التعبيــر فالمــصروف معــروف مــن خــلال تنبــؤ عجــوز

ســيحدث لــه، أو مــا ســيحدث لعائلتــه بأكملهــا، عائلــة فقيــرة، تتكــون مــن أب بــاطش وأم ضــعيفة 

ومـــستكينة، وبيـــت مـــن غـــرفتين، لا يـــسع العـــدد الكبيـــر مـــن الأنفـــاس التـــي تعـــيش فـــي داخلـــه، 

ينتهي مصير الأب إلى المـوت مـن دون أن يعـرف البطـل كيـف مـات؟ وأيـن قبـره؟ بينمـا يقـوم 

الأكبـــر بطـــرد العائلـــة، مـــا يجعلهـــا ترحـــل إلـــى أمـــاكن غيـــر ملائمـــة فـــي إحـــدى ضـــواحي الأخ 

  .ّالجزائر، حيث يرتكب الإرهاب منكراته في الفقراء الذي لا يجدون حماية

ّتلعب نبوءة العرافة دورا في تقلبه للأحداث على مأسـويتها، كأنهـا قـدر لا يمكـن الفـرار   
ّك وعـي الجزائـريين الـذين استـسلموا للعنـف وحـشي منه أو الخـروج مـن سـجنه، ربمـا يعكـس ذلـ

ّبإيمــانهم الخرافــي الــذي جعلهــم يتقبلــوه كلعنــة قدريــة، ســجن الأوهــام والــذكريات غيــر أن البطــل 

ّالمتفــق الــذي عــاش كــل هــذه الــويلات أن يعــرف كيــف يتــصرف لاحقــا أمــام وضــع جــد معقــد  ّ

ن وآلامهم الداخليـة، مـع أن الألـم عندما يقع في يد شرطي ماكر، لا تعنيه كثيرا مآسي الآخري

واحد والكل يعيشه، ويتجرع من مرارتـه، فيتحـول الـشرطي إلـى رمـز لآلـة أخـرى للعنـف، لنـشر 

ّمــع كــل نظــرة كنــت أشــعر : "الــتعفن والحقــد والتكــريس الطــابع المتعــدد الوجــوه للمأســاة نفــسها

كرامتـك يهـان بنظـرة برغبة عارمة في الانتهاء، شعور غريـب يعتريـك وأنـت تـرى مـا تبقـى مـن 

ّحاقدة من رجل يجهل كل شيء عنك، هل تـراه يفهـم مـا تعنيـه الرحمـة، وهـو ينظـر إلـى مثلـي 

  (...)بنظرة كهذه؟ 

ويقدم الراوي مثوله أمام القاضي بطريقة السخرية السوداء التي تكشف عبثية الوضـع،   

ن القاضــي، رئــيس ّوتفــشي الفــساد فــي كــل أجهــزة الأمــن والعدالــة اعتــرف أننــي كنــت خائفــا لأ

قـــسوة وصـــرامة، إذ وقـــف مـــنهم بـــين يـــداه، يقـــف منكـــسر " الحـــراش" "الجلـــسة هـــو أكثـــر قـــضاة

ّالنفس، لا يرجو من الرحمة حتى نسميها يديـه خلـف ظهـره، ولا يجـرؤ حتـى علـى النظـر، فقـد  ّ
  ".كان أرحمن ما يحكم به أقصى العقوبة
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 التـي سـيعاقب عليهـا، ومـن ويبقى مرميا في السجن مـن دون أن يعـرف مـا هـي تهمتـه  

ّدون أن يشرح لنا هو إن كان ارتكب جريمة في يوم من الأيام، كـل مـا يفلعـه البطـل أن يبقـى  ّ
  .مستغربا من جهاز العدالة ومن تصرف البوليس الحقد على مواطنين بسطاء من أمثاله

صــــفحة ) 175(ّيأخــــذ وصــــف الــــسجن مكانــــا كبيــــرا فــــي هــــذه الروايــــة التــــي تقــــع فــــي   

، ويحكـي عـن " سحابة زرقاء فـي سـماء اكتـوبر"سمة إلى جزأين بعنوانين مختلفين الأول والمق

رحلــة البدايــة ويقــف فيهــا علــى مــا يحــدث لــه فــي مركــز الــشرطة، ولقائــه مــع ســجناء آخــرين 

ّتهمهـــم مختلفـــة وذكرياتـــه القديمـــة عـــن والـــده الـــذي لـــم يعرفـــه جيـــدا، لكنـــه يتـــذكر جيـــدا ضـــربه  ّ

فيغــوص فــي " الخريــف يقطــف تفاحــة مــن الجحــيم"القــسم الثــاني وعنوانــه المــستمر لوالدتــه، أمــا 

تجربة السجن من الداخل، من خلال الوصف الدقيق لأحد السجون المعروفة فـي الجزائـر ألا 

ّبالحالـة المتعفنـة داخـل كـل زنزانـة والإدارة التـي تتـرك للمجـرمين القـدامى " سجن الحراش"وهو 

  .لخاصة بالعنف على الأجساد والأرواحالحرية في تسييره على طريقتهم ا

تنتهـــي بـــالإفراج عـــن البطـــل فـــي النهايـــة وخروجـــه " ســـمير قـــسيمي"صـــحيح أن روايـــة   

مكــسورا مــن تلــك التجربــة العنيفــة التــي وقعــت لــه، وأكثــر تعطــشا للحيــاة والحــب والأمــل علــى 

ة رمزيــة هــي روايــ"ّالــذي يــشنق ككلــب لكــن روايــة كافكــا " المحاكمــة"فــي " كافكــا"خــلاف بطــل 

  .ّعلى الإنسان الذي يسجن في هذه الحياة دون أن يعرف لماذا

ويقتل من دون أن يعرف سر جرمه، أمـا روايـة سـمير قـسيمي فهـي علـى رغـم انبنائهـا   

ّعلى خرافة العرافة التي عاشها لحظة بلحظة إلا أنها أرادت أن تكون واقعية فـي التعبيـر عـن 
اســية للغايــة، ، وعــن طبيعــة الواقــع القاســي فــي جزائــر قعــالم العنــف المتعــدد الأوجــه والأبعــاد

ّرواية تجمع بـين الأسـى والفـرج بـين المقاومـة حتـى الآخـر، ومختلـف الانكـسارات التـي تحـاول 
ّأن تقتلــع مــن الإنــسان تلــك الإنــسانية التــي بهــا يعــيش فقــط، وعليــه نقــول أنهــا روايــة محكمــة 

 إلـى البناء وعلى قدر كبير من التشويق والمتعـة علـى رغـم جانبهـا المأسـاوي ورؤيتهـا الـسوداء

  .العالم

ّطرق تقديم الشخصية الروائية-2 ّ:  
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: لكل كاتب طريقة معينـة فـي تقديمـه لشخـصيات الروايـة، ومـن بـين تلـك الطرائـق نجـد  

ّتقـــديم الشخـــصية لنفـــسها، تقـــديم الشخـــصية بواســـطة غيرهـــا وتقـــديم الشخـــصية بواســـطة ســـارد  ّ ّ

  .خارجي

ـــنص    ـــى ال ـــدينا ســـنحاول تطبيـــق طـــريقتين عل ـــوفر ل ـــة ّوحـــسب مـــا ت ـــسرلادي فـــي رواي ال

  "تصريح بالضياع"

  :ّتقديم الشخصية لنفسها-أ

ّتقـــديم حـــديث الشخـــصية بـــضمير المـــتكلم وهـــذه الطريقـــة تطـــرح "ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال   

وقـد (...) تساؤلات وهي معرفة الـذات، وهـل يـستطيع الإنـسان معرفـة نفـسه ويقـدمها للآخـرين 

اليوميــات "فــة مــن اليوميــات إلــى المونولــوج ّيتخــذ التعبيــر عــن الــذات فــي الروايــة أشــكالا مختل

  . )1("ّالخاصة التي تهدف بأجملها إلى الإعراب عن لحياة الباطنية وتقديم الشخصية بذاتها

  .ّإذ هذه الطريقة من التقديم تتمثل في ما تخبر به الشخصيات ذاتها

 بذاتـه ّحيث في هذا النوع من التقـديم لشخـصية لنفـسها نجـد أن الـراوي يقـدم الشخـصية  

ّأي أن ذاتية الكاتب تتمثل في هاته الشخصية حيث تبرز الروائـي نفـسيته وتـصرفاته ومظهـره  ّ

ّالخــارجي فــي هــذه الشخــصية المقدمــة مثــل مــا هــو عليــه فــي شخــصية البطــل التــي أظهــرت 

إلــى غايــة هــذه الــسنة لــم يحــدث فــي حيــاتي شــيء : "الجوانــب المختلفــة لــراوي ودليــل ذلــك نجــد

ّ تلك التخيلات التي كثيرا ما تفتر سني كلما حملني التعب إلى الفراش، ورغـم يذكر، عدا ربما

ّعلمي أن الأرق غالبا ما ينـدس تحـت وسـادتي، كنـت استـسلم أن أنـام بـاكرا، ولكننـي كـل ليلـة 

أجــدني محاصــرا بكــل لــم أحققــه طيلــة ثلاثــين عامــا مــن وجــودي فــي هــذه الحيــاة مجــرد حيــاة 

  . )2(يع أخرى لا تكتمل بدورهايملآها الفراغ، الفشل ومشار
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نلاحــظ أن الــراوي قــد وصــف حالتــه التــي يمــر بهــا ومــا كــان يحــدث فــي حياتــه والتــي   

كانــت مليئــة بــالأرق والتعــب وعــدم النــوم والــضياع والتمــزق، فحياتــه مجــرد حيــاة يملؤهــا الفــراغ 

  .والفشل

 مــع نجــد أن الــراوي جــسد شخــصية البطــل مــن خــلال أخــذ دور البطــل وكــل صــراعاته  

الحياة وما يلوج في نفـسية البطـل والفوضـى فيهـا، وتمثـل ذلـك فـي عـدم النـوم لاسـتراحة ولكنـه 

ّكــل ليلــة كـــان غيــر قـــادر علــى هـــذا الحلــم، فطيلــة ثلاثـــين عامــا فقـــد كــان ضـــائعا ولــم يحقـــق 

اعتــرف أن بعــض الخــوف استــشرى فــي جــسدي : "أهدافــه ومــشاريعه التــي تمناهــا نجــد أيــضا

ّي بطنــي وكــان جريــاني أن أخــاف، إلا أننــي ضــبطت مــشاعر الخــوف رعــشة، تجمــدت كتلــة فــ
  .)1("تلك مثلما كنت افعل في طفولتي، وأنا اشهد أبي يضرب أمي ضربا مبرحا

ّيعترف هنا الراوي عن الخوف الـذي انتابـه أثنـاء وقوفـه أمـام المكـرش الـذي كـان بـشعا    ّ

يضبط ذلك الخوف والمـشاعر حيـث ّوقاسيا في استجواباته وتصرفاته مع البطل، إلا أنه كان 

كــان يفعــل فــي طفولتــه عنــدما كــان أبيــه يــضرب أمــه أمامــه، فقــد بقيــت صــورة الأب وقــساوته 

ّراسـخة فـي ذكريـات وذهــن الطفـل، حتـى الكبــر والإحـساس بـالخوف اســتمر ذلـك طيلـة مراحــل 
  .حياته

لخوف فـي ّوهنا قدم الراوي الشخصية وكأنها ذاته بنفس الأحاسيس والمشاعر مجسدا ا  

فـالأب ) الأب، الشرطي المكرش(تلك اللحظات في الحاضر والماضي، رغم اختلاف السبب 

كان عنفه ملموسا مجسدا بأفعال كانـت فـي الماضـي، أمـا عـن عنـف الـشرطي فكـان بالألفـاظ 

  .والكلام والنظرات كلاهما أدى إلى خوف رافق البطل في حياته

ّسكنني ولعلهــا كانــت تتــدفق دمــا فــي كانــت حينــذاك مــشاعر الخــوف تــ: "كــذلك يــضيف  

  .عروقي لتتجمع وسط بطني مثلما نفعل الآن، لكنني كنت املك القوة لأجعلها تستقر هناك
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ــــدا عــــن مفاصــــلي، عــــن وجهــــي وعــــن عينــــي أيــــضا، كنــــت أتظــــاهر أن أمرهــــا لا    بعي

  .)1("رجل يضرب زوجته، لا غرابة في الأمر..."يعنيني

ّالبطــل مــن كــرة الخــوف والعنــف الــذي رآه فــي ونلاحــظ فــي هــذا المقطــع أن شخــصية   

ّطفولتــه مــن قبــل الأب الــذي يــضرب زوجتــه وأي ضــرب  أصــبح لا يبــالي لمــا ) ضــرب مبــرح(ّ

يجري، أي لا مبالاة بالخوف لأنه اعتاد على رؤيته، وحيث كان مبرره هو اقناع نفـسه برجـل 

 هـذا المكـرش وفـي ّيضرب زوجتـه فقـط لا غرابـة، وقـد انتـاب هـذا الخـوف فـي كـل لحظـة امـام

  .ّكل مرة يضبط نفسه من الخوف

رأسي يؤلمني، صداع رهيب تملك نصف جمجمتي، بالكاد اسـتطعت : "كما نجد أيضا  

  . )2("فتح عيني وكان جفني يحملان ثقلا جديدا

ّمنـــت متعبـــا لدرجـــة الإغمـــاء، والـــصداع يزحـــف برويـــة داخـــل رأســـي، : "كـــذلك يـــضيف  
ّغـم أن جفنـاي كانـا قـد حجبـا النـور عـن عينـي، إلا أننـي لـم يمنعني من النـوم ومـن اليقظـة، ور

  .)3("استطع ولوج العتمة لأستريح

نلاحــظ تكــرار عــدم النــوم لشخــصية البطــل وهــذا دليــل علــى التعــب والإرهــاق والتفكيــر   

ّالمـسبق، الــذي لــم يتركــه للإســتراحة ممــا أدى إلــى الـصداع فــي رأســه وهــذا فــي الحقيقــة إرهــاق 

ظهـــر فـــي الإرهـــاق الجـــسدي وتعـــب خـــارجي، ومـــن هاتـــه التـــصريحات نفـــسي وتعـــب داخلـــي 

نلاحـظ رغبـة البطــل فـي الاسـتراحة فــي الـسجن أو فــي أي ركـن دون مراعاتـه لمــا سـيحدث لــه 

  .أو ما سيكون لقضيته في السجن الدائم أو الحرية أو الخروج من السجن
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  :ّتقديم الشخصية بواسطة غيرها-ب

ّ التي يعتمد الراوي من خلالها تقديم الشخصية وكشفها للمـسرود الطريقة: "وتتمثل في   

ٕوذلــــك بوصــــفها وتحليــــل ســــلوكها، وايجــــاد أســــباب منطقيــــة لــــردود أفعالهــــا، وعــــرض أفكارهــــا 
  .)1("ّوالتصريح حتى بمشاعرها الداخلية

ّونجد في هذا النوع من الطرق أن الشخصية لا تقدم نفسها مثـل الطريقـة الأولـى وانمـا    ٕ ّ

أن الـراوي هـو مـن " تـصريح بـضياع"ة الغير وكيفمـا يراهـا الغيـر، حيـث نجـد فـي روايـة بواسط

ّقــــام بالــــدور حيــــث قــــدم الشخــــصيات الأخــــرى والمتعلقــــة بأفعالهــــا الخارجيــــة وأحوالهــــا النفــــسية 

  .الداخلية 

واخــذ دوره ) ّالشخــصية الرئيــسة(ّنلاحــظ فــي هاتــه الروايــة أن الــراوي هــو نفــسه البطــل   

ّة البطـــل مـــن رؤيـــة الـــسارد أو الـــراوي فلـــذلك ســـوف يكـــون تقديمـــه للشخـــصيات وبالتـــالي رؤيـــ ّ
ولكنـه ) نيانـدرتال(فقد كان في طوله يشبه إنسان : "المحورية من منطلق رؤية الراوي المكرش

ّأكثر بدانة، فقد خيل الي وهو يدخل الـرواق أن بطنـه العظيمـة وصـلت إلـى حـين كنـا قبـل أن  ّ ُ
لاستقبال، في حين كانت جبهته عريضة كسبورة سمراء، رسـم الـزمن تفارق قدماه عتبة قاعة ا

أخاديـــد لـــم تـــزده إلا قبحـــا يـــضاف إلـــى قـــبح وجهـــه مـــستدير مفـــرط فـــي الـــدهن، يتوســـطه انـــف 

  .)2("عريض يرقد على شارب، أضربت عنه الشفرات فكان نسيا منسيا
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بدانـة فقد وصف البطل شخصية الشرطي، المكرش مـن مظهـره الخـارجي مـن ناحيـة ال  

والـــبطن الكبيـــرة وجبهتـــه العريـــضة، ووجهـــه المـــستدير مفـــرط فـــي الـــدهن، أنـــف عـــريض علـــى 

شارب وهذه علامة على أن البطل يشمئز من منظر هذا المكرش، وقـد كـان قبيحـا كـذلك فـي 

مــن : "ّوصــفه علــى أنــه شــرير لا شــفقة ولا رحمــة فيــه عنــد تعاملــه مــع الــسجناء، وحيــث يقــول

 لــي كرســيا لجلــس عليــه؟ قلــت ذلــك بنبــرة اقــرب مــن التــذلل منهــا فــضلك هــل يمكنــك أن تطلــب

إلى الطلب ولا ضير، فحتى العمالقة تتضاءل أحجامهم لحظـة الانحنـاء، ورغـم ذلـك فقـد كـان 

  ".لا بد من التنازلات تماما مثلما رضيت من حين مع زميلي في القيد

  ليس لمثال أن يطلبو شيئا"  

  )1(" وغضباأجابني وقد امتلأت عيناه احتقارا  

في هذا المقطع قد وضح الراوي أو البطل مكيف يعامل الشرطي السجن أو المـتهم والـذي مـا 

ّزال مع التحقيق وحتى أنه لم يثبت عنه التهم المنسوبة إليه، عدم الاحتـرام، العنـف والاحتقـار  ّ
م علـى ّكلها أشكال توحي على قسوة هؤلاء وداخلهم الشرير الذي انعكس في أفعالهم وأصواته

ّنفــسية الــسجناء حتــى أن البطــل طلــب الكرســي ليرتــاح وقــد كــان متــذللا فلــم تكــن هنــاك رحمــة 
ّمــن طــرف الــشرطي وأجابــه باحتقــار والتقليــل مــن شــانه، لــيس لمثالــك لــن يطلبــو شــيئا وكأنــه 

  .حشرة أو حيوان

  :ّكما جاءت شخصية الشاب الذي كان في نهاية الثلاثين كالآتي  

ن الــشاب لا يــزال فــي مكانــه، بــدا مرهقــا ولكــن الــسهر لــم يكــن حــين غــادر الرجــل كــا"  

الــسبب الوحيــد فــي إرهاقــه، فثمــة شــيء كــان يــشغل تفكيــره أيــضا، أدخــل كفــه فــي جيــب ســترته 

وأشعل سيجارة واخذ يـدخن بـنهم كبيـر لـم تكـن الرغبـة فـي (...) الجلدية واخرج علبة السجائر 

  .)2("ظاهر على عينيهالتدخين ما جعلته نهما بقدر ما كان القلق ال

                                                           

  . 23ص، ا�روا��) 1(
  .60ص: ّالرواية) 2(
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يتـــضح مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع أن البطـــل يـــصف الحالـــة النفـــسية التـــي يمـــر بهـــا هـــذا   

الشاب فقد كان منشغلا في التفكير، مما انعكس ذلـك علـى مظهـره الخـارجي، فقـد كـان مرهقـا 

ومع السهر وكان كثير التدخين، ليـست رغبـة أن يـشعل الـسيجارة ويـدخن بقـدر مـا كـان القلـق 

ّلى عينيه، فقد قدم الراوي وصفا موضـحا الحالـة النفـسية التـي يمـر بهـا الـشاب الـذي واضح ع

  .كان في نهاية الثلاثين

قبـــل أن يرحـــل اشـــترى والـــدي ســـجادة ومـــصحف : "وبالنـــسبة لشخـــصية الأب فقـــد جـــاء  

وانعزل عنا، لم يكن يفعل شيئا غيـر الـصلاة والترتيـل والبكـاء، وأحيانـا كنـت أتـسلل إليـه مثلمـا 

ّت افعـــل مـــع والـــدتي فـــي ســـاعات انعزالهـــا، فمـــا أن يلاحظنـــي حتـــى يمـــسح وجهـــه بـــساعده كنـــ
لطالمــا رغبــت أن يجلــسني علــى حجــره، أن يــضمني إليــه، أن يقبلنــي علــى جبينــي مثلمــا تفعــل 

  . )1("ّجدتي، لكنه لم يفعل تماما مثلما عهدته قوي في ساعات ضعفه

منعـزلا عـن أهلـه ليقـوم بـصلاته يصف البطل شخـصية الأب التـي يمـر بهـا حـين كـان   

وترتيل القرآن الكريم والبكاء، فقد تغيرت حالتـه النفـسية عـن الماضـي مـن الـسكر والعنـف إلـى 

تمنـى أن يـضمه أو يجلـسه ) الابـن(ّالتوبة والعزلة، ولكنه بقي قاسيا حتى أن الراوي أو البطل 

نـون علـى أبنـاءه بـرغم على حجـره، وهـذا دليـل علـى قـسوته، ولـم يكـن ذلـك الأب العطـوف الح

ّتأثره بوفاة ابنته تأثرا كبيرا مما يجعله يغير مجرى حياته من القوة إلى الضعف برغم أنه كـان 
  .يخفي دموعه عن ابنه

وكـان علـى بـاب الوكيـل رجـل فـي الخمـسين، : "وقد جاء تقـديم شخـصية كاتـب الـضبط  

ّة حتـــى يـــشعل أخـــرى، بخيـــل بـــشنب غلـــيظ أشـــيب، كثيـــر التـــدخين، لا يكـــاد ينتهـــي مـــن ســـيجار
أسنانه بيضاء بياضا لا يليق بمدخن شره في الغالب كان يضع طـاقم أسـنان اعتـاد عليـه منـذ 

  .)2("ّزمن حتى التحم بلثته
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فقد وصف هذا الراوي شخـصية كاتـب الـضبط مـن الملامـح الخارجيـة حيـث حـدد سـنه   

كـان حاضـر فـي في الخمسين، وبشنب أبيض غلـيظ، وقـد كـان مـدمن علـى التـدخين وهـذا مـا 

كثيــر مــن شخــصيات الروايــة، وهــذا يعبــر عــن الحالــة النفــسية لكــل شخــصية ســواء كانــت مــن 

  الخ...السلطة أو المسجون القلق، الخوف، التفكير

ّإلا أنه كان بأسنان بيضاء والبياض لا يليق بشخص مدخن لما يـنعكس عليـه لتـصبح   
ّ إلــى الــراوي أنــه كــان يــضع طــاقم أســنان صــفراء، أن لــم تكــن أكثــر مــن ذلــك فــي اللــون ويخيــل

ّأسنان منذ زمن حتى صار لا يلاحظ عليه أنه ونحيل الجسم بسبب تدخينه ووظيفته ّ.  

لــم تكــن عفــاف إلا قطعــة لحــم تعفــن واخترقتــه : "جــاء وصــف شخــصية عفــاف كــالآتي  

الــدود، حــاول أصــحابه أن يبقــوه قــابلا للبيــع بــأن وضــعوه فــي واجهــة المحــل وزينــوه ولفــوه فــي 

ف أسـود، ربمــا يستحـسنه مـن لا يخــشى العتمـة أو مــن يحـب الـسواد مثلمــا فعـل إســماعيل غـلا

  .)1("حين تزوج منها، رغم علمه بما كان بيننا

ّجــاء وصــف عفــاف كأنهــا شــيئا بــسيطا فــي متنــاول الجميــع، فكــل شخــصيات الروايــة    ّ
عفـاف، فقـد إلا ) المظهـر(وصفت كما هي بـسماحتها وبـشاعتها سـواء مـن الـداخل أو الخـارج 

ّكانت ملك للجميع، بالرغم مـن اسـمها الـذي يـدل علـى العفـة والطهـارة والـسترة، إلا أنهـا كانـت  ّ

العكــس تمامــا وعفــاف هــي المــرأة التــي باعــت جــسدها وشــرفها ولــم تكــن المــرأة التــي صــانت 

نفــسها وعرضــها، فــالمرأة فــي مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية عامــة والجزائريــة خاصــة فالــشرف 

ٕ كــل مــا تملــك لتــضمن كرامتهــا وســعادتها، وان لــم تفعــل ذلــك بقيــت محــل النظــار والنــدم و هــو ّ

ّبقـي الماضــي الأسـود دائمــا يتبعهـا حتــى الممـات عكــس الرجـل فــي مجتمعاتنـا فبــرغم مـن أنهــا  ّ
تزوجت من إسماعيل لم ينسى البطل ما جرى بينهما وحيرته صدمته لما فعلـه إسـماعيل عنـد 

ٕ هي محل أنظار وترقـب المجتمـع فلزامـا عليهـا أن تكـون محـل ثقـة والا لـن زواجه بها، فالمرأة
  .ّيرحمها المجتمع ولو بطول السنين وحتى بعد التغير والتوبة
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ٕفقــد صــور لنــا الــراوي فعــلا هــذه المــرأة ونظــرة الرجــل إليهــا وحتــى وان كــان هــو الطــرف    ّ
 شــــيء دون محاســــبة أو ّالثــــاني المــــشارك فــــي الفعــــل فيتناســــى وكأنــــه المــــسموح لــــه بفعــــل أي

  .تشويه

يقدم الراوي شخصياته بكيفيات وطرق عديدة في رواياته ولكن روائي طريقتـه الخاصـة   

ّفـــي الــــسرد فمنهـــا تقــــديم الشخـــصية لنفــــسها، تقـــديم الشخــــصية بواســـطة غيرهــــا، ومنهـــا تقــــديم  ّ ّ
د ّومــن خــلال الروايــة التــي نحــن بــصدد دراســتها نجــ) خــارجي(ّالشخــصية بواســطة ســرد آخــر 

ّتقديم الراوي الشخصية بنفسه، تقديم الرواية لشخصيات أخرى في النص: طريقتين ّ ّ.  

  :ّعوامل الشخصيات

ّيعتبــــر مــــستوى العوامــــل فــــي المــــنهج الــــسيميائي الــــسردي المــــستوى الأول مــــن حيــــث    ّ
بـــــساطته وعموميتـــــه، كـــــذلك مـــــن حيـــــث فاعليتـــــه فـــــي أداء المعنـــــى بحيـــــث يتـــــيح فهـــــم موقـــــع 

ّوعلاقاتهــا، وان عموميتــه تكمــن فــي كونــه يتخــذ الــنص الروائــي بأكملــه ّالشخــصيات وأدوارهــا  ّ ٕ
موضوعا لـه، ويتعامـل معـه لـيس كوحـدة متكاملـة فحـسب، بـل أيـضا كوحـدة تـدخل فـي علاقـة 

ّمركبــة مــع مجموعــة أخــرى مــن النــصوص المتــشابهة ذات الــنمط الأدبــي، المماثــل ولــن يكــون 
لبنيـة سـوى نـص ممكـن قابـل للتحقـق فـي ّالنص سوى وجه منفـصل لوجـه مكثـف، ولـن تكـون ا

  . أشكال بالغة التنوع

ّوهـو المؤسـس الفعلـي للـسيميائيات الـسردية مـن ملاحظـة مفادهـا أن " غريمـاس"ينطلق   
الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة لكي يصل إلى خلق موضوعات ثقافيـة ويـسلك فـي 

ارات مفروضـة عليـه ليحـدد موقعـه هذا سبيلا معقـدا يواجـه إرغامـات عليـه أن يتجاوزهـا، واختيـ

  .ضمنها

ّ هـو الـذي يـسمح لنـا بالحـديث " غريماس"ّن المربع أو النموذج التأسيسي الذي يقدمه إ  

ّعن خصوصية النص وعن تميزه عن النصوص الأخرى وهذا النموذج التأسيـسي الـذي قدمـه  ّ ّ
ـــى اســـتعادة كـــل العناصـــر ا" غريمـــاس" ـــادرا فـــي تـــصوره عل ـــديا ق لمدرجـــة داخـــل ّنموذجـــا تجري

  .ّالسلوك الإنساني، كل شكل مواقع ترتبط فيها بينه سلسلة من العلاقات
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أن فرضــية النمــوذج التأسيــسي تكمــن فــي وجــود مــضامين غيــر متمفــصلة فــي وحــدات   

  .ّصغرى تخبر عنها، وبعبارة أخرى فإن المر يتعلق بمضامين فكرية موجودة خارج السياق

لّـــذي يـــستند هـــو الآخـــر إلـــى توزيـــع الأدوار يمكـــن  هـــذه النمـــوذج ا" غريمـــاس"ونمـــوذج   

  اختصاره في ستة أدوار أو ست خانات لمزاوجة، فكل زوج يحكمه محور دلالي معين

 الموضوع          محور الرغبة-الذات -

 محور الصراع المعيق        -المساعد -

 )1(الإبلاغالمرسل إليه          محور -المرسل -

ن ينجز، في إطار برنامج سردي معين عـددا معينـا مـن الـدوار إن العامل، الذات يمكن أ"

العامليــة هــذه الــدوار تعــد محــددة فــي الآن نفــسه، بموقــع العامــل فــي التسلــسل المنطقــي للــسرد 

  .)2 ()"تحديده المورفولوجي(وباستمرار الجهة ) تحديده التركيبي(

ّوهكذا إلى أن يكون النص، أي ما تغطيه السردية في وجودهـا، ال مـشخص سـوى وجـه ّ

حالــة أولــى نتحــدث فيهــا عــن حــدود مجــردة تنــتظم ضــمن محــور دلالــي : يــوازي بــين حــالتين

وضمن علاقات من طبيعة منطقية وغير موجهـة، وحالـة ثانيـة تـصب فيهـا التقابـل بـل ضـمن 

اكراهـــــات الحيـــــاة كمـــــا يمكـــــن أن تتجـــــسد فـــــي سلـــــسلة مـــــن العلاقـــــات يتـــــصارع فيهـــــا الفقـــــراء 

، فمــن هــذه هم بحيــاة الغنــي ويغــيظ الأغنيــاء الفقــراء علــى بــساطتهمويتــصالحون ويحلــم بعــض

العلاقــة الكبيــرة تنتــشر علاقــات فرعيــة تتجــسد فــي انعــدام المعنــى أو فــي تكــاثره، وفــي روايــة 

لسمير قسيمي نجد الكاتب في صراع مع نفـسه وفـي حـوار معهـا وهـو فـي " تصريح بالضياع"

ّالـــسجن وفـــي كـــل مـــرة يحـــاول أن يفهـــم كـــلام حيـــرة دائمـــة ومتـــشتت الـــذهن قبـــل وبعـــد دخولـــه 

ّوتصرفات الشخصيات الموجودة في الرواية ّ  .  

فقبل دخوله السجن كان يحاول لأن يفهم كلام وتـصرفات صـديقه إسـماعيل والـشرطي 

المكرش والشاب المسطول والشابين المقيدين وأمـه وجدتـه ممـا عيـشه والمـرأة العجـوز صـاحبة 
                                                           

  .47-45، ص 2001، )ط.د(مدخل نظري، الدار البيضاء، الزمن : ّينظر، سعيد بن كراد، السيميائيات السردية) 1(
، ص 2018، 1دار البيــــضاء، طغريمــــاس، ســــيميائيات الــــسرد، عبــــد المجيــــد نوســــي، المركــــز الثقــــافي العربــــي، الــــج -أ) 2(

23.152.  
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جن فحــاول فهــم شخــصيات عديــدة نــذكر منهــا الحــاج منــور، فــوزي النبــوءة أمــا بعــد دخولــه الــس

ّ، باديبا، وغيرها من الشخصيات المذكورة فـي الروايـة، كمـا أنـه إبراهيمأحمد الصوري، قاديرو  ّ

كان في داخل الجن ترجع به ذاكرته الماضـية المـؤلم والمأسـاوي التـي مـرت بـه عائلتـه فيـذكر 

كمـا كـان يتـذكر زوجتـه أمـال وأمـه ) الـسعد، ورديـة وسـناءبوعلام، ابراهيم، حمامة، أم (إخوته 

وأبيــه وجدتــه لمــا عيــشته، كــان يحــاول أن يفهــم ويــستوعب مــا يجــري فــي هــذا الحيــاة، ليكتــشف 

ٕفــــي الخيــــر صــــدق نبــــوءة المــــرأة العجــــوز وايمــــان أمــــه بهــــذه النبــــوءة التــــي تتحقــــق فــــي آخــــر 
ّالرواية

)1(.  

  :لية التاليةّونستنتج من الرواية على الترسيمات العام

  المرحلة الأولى قبل احتجازه-1

  المرسل              الموضوع              المرسل إليه-

  التصريح بضياع       التصريح بضياع      الكاتب أو بطل

  ّبطاقة الكتبة             بطاقة المكتبة        الرواية

  لمعيق                    الذات             ا  المساعد-

  الرغبة في معرفة سبب          الكاتب الأستاذ    ظروف العائلة 

  احتجازه وتفاؤله بالإفراج       الجامعي            وتنشئتها

    عنه

  عند دخوله السجن: المرحلة الثانية-2

                             الموضوع                        المرسل إليه                     المرسل -

  ضياع بطاقة المكتبة            دخوله السجن                  الشرطة والمعاملة السيئة

  وعدم معرفة سبب                                              للمساجين

  المساعد                       الذات                        المعيق-

    الكاتب وذكرياته مع           طريقة العيش داخلالتعرف على أشخاص داخل  
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  السجن من الحاج منور        عائلته وصديقه إسماعيل      السجن والمعاملة 

  وصديقه النذير بروقاديرو      والعجوز صاحبة النبوءة       بين السجناء

  

  

  

  عند خروجه من السجن: المرحلة الثالثة-3

      الموضوع                     المرسل إليهالمرسل                  -

  إثبات برائته                   تحقق نبوءة العجوز         عائلة وخصوصا أمه وزوجته

                                                            أمال وصديقه إسماعيل

           المعيقالمساعد                       الذات               -

  تقربه من أحمد              معرفة حقيقة أبيه               عدم اعتراف أبيه له 

  ٕالصوري والارتياح له       أحمد الصوري                  بالحقيقة وانكار أمه لذلك
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  :الأحداث-ب
 بينهمــا ســنركز فــي هــذا العنــصر علــى الأحــداث ذات الأثــر الفاعــل فــي نــسج منطــق التــرابط  

سـحابة زرقـاء (الأول بعنـوا : إلـى قـسمين) تـصريح بالـضياع(ّحيث قام سيمر قسيمي بتقسيم الرواية 

وينقسم بدوره إلى أجزاء وكل جزء يحتوي على مجموعة من الأحـداث، المترابطـة ) في سماء أكتوبر

نقــسم إلــى ســتة ، ي)الغريــب يخطـف تفاحــة مــن جديـد(ّفيمـا بينهــا، أمــا القـسم الثــاني الــذي هـو بعنــوان 

  .أجزاء تحتوي على مجموعة من الأحداث المترابطة إضافة إلى خاتمة

ّيتــصدر تــساوق الأحــداث فــي القــسم الأول بحلــم تنبــأت بــه إمــرأة عجــوز قبــل مــيلاد الــسارد   
ّبنحــو عــشرين ســنة هــو مــا زال يطــارده حتــى الآن، كمــا أشــار إليــه فــي الروايــة  ظهــرت النبــوءة قبــل "ّ

، ونجـد أن  )1("ة ومن فرط ما رددتها أمي ثلاثين عاما على مسامعي أمنـت بهـاميلادي بعشرين سن

ّالـسارد فــي كـل مــرة يـذكره لنــا ويقـف عنــده وهــو يعتبـر حــدثا مهمـا فــي حيـاة البطــل  وهــو لــم ) الـراوي(ّ

  .يتحقق بعد

ـــه حـــسب ترتيـــب الأحـــداث فـــي الروايـــة تواعـــد الـــراوي مـــع صـــديقه    ّكـــل يـــوم ) إســـماعيل(ّيلي

ّا كنـــت أواعـــد إســـماعيل صـــديقي كـــل خمـــسين لنمـــضيه ســـوية كيفمـــا شـــاء، وغالبـــا مـــا مـــاذ"خمـــسين 

، وذلــك مــن أجــل التــسكع وتمــضية الوقــت فــي الكــلام،  )2( .."نمــضيه للتــسكع فــي شــوارع العاصــمة

  .ّوهذه أمور روتينية يفعلها كل جزائري

ّنصل بعد ذلك إلى الحدث الرئيسي الذي يدور حوله أحـداث هـذه القـصة    ) يح بـضياعتـصر(ّ

إلـــى محافظـــة شـــرطة لاســـتخراج وثيقـــة تـــصريح بـــضياع بطاقـــة مكتبـــة ) البطـــل(حـــين تقـــدم الـــراوي 

ٕأضاعها قبل يومين قلت إن كل شيء بدا فـي ذلـك الخمـيس حـين دخلـت واسـماعيل إلـى المحافظـة  ّ ّ
الـسادسة للــشرطة بديـدوش مــراد لأطلـب تــصريح بــضياع بطاقـة المكتبــة التـي كنــت قـد أضــعتها قبــل 

  . )3("ينيوم
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ليجد نفسه بعد ذلـك معـتقلا مـن طـرف ذلـك الـشرطي لـسبب مجهـول لا يعرفـه مـد إلـي يـديك   

 ..."فأنت مطلوب، قال ذلك بصوت جمع بين الحزم والسعادة، صعقت حـين سـماعي أنـت مطلـوب

، واحتجــازه بعــد ذلــك فــي ســجن الحــراش هــو وزميلــه فــي القيــد الــشابين والمــرأة الــسمراء، والتحــاق  )1(

  .ه إسماعيل به إلى السجنصديق

ّوالحــدث الــذي يليــه هــو ذهــاب الــراوي أو الــسارد إلــى محكمــة الحــراش وذلــك للامتثــال أمــام    ّ

ّالوكيــل، هــذا مــا أشــار إليــه فــي الروايــة فــي الثالثــة مــساء أمــر الوكيــل أن اقتــاد إلــى الطــابق الأعلــى 
 أخــرى فــي الــسجن إلــى حــين ّ، ليقــرر بعــد ذلــك أن يمــضي الــسارد أيامــا )2("لينظــر هنــاك فــي ملفــي

ّمحاكمتـــه تـــأتي بعـــدها أحـــداث هـــي ثانويـــة أو فرعيـــة، حيـــث أنهـــا لا تـــشكل نقـــاط تحـــول فـــي تطـــور 
كإعطـاء إسـما آخـر غيـر . الكتابة بل هي محفـزات سـاعدت علـى إنجـاز خيـارات الأحـداث الرئيـسية

ّ قـال الـذي أعطـاني إيـاه مـا لا أنهـم هـذه المـرة منحـوني رقمـا،"ّالذي أعطاه والده هو الرقم التسلسلي 

  ".    )3( )157324(ّهذا اسمك الآن ثم أعادني إلى الغرفة الضيقة، كان رقما من ستة أعداد 

بـــسجين يــــدعى عمـــي أحمـــد الــــصوري وكانـــت رغبتــــه كبيـــرة فــــي ) ّالــــسارد( البطـــل أو التقـــى  

 هـذا الـشيخ وكانت مشاهدة عمي أحمد الصوري أكثر ما يشد الانتباه أعتـرف أن فـي"التعرف عليه 

  . )4("شيئا يشدني إليه

، إضـافة )سحابة زرقاء فـي سـماء أكتـوبر(هذه هي الأحداث المهمة الواردة في القسم الأول   

ـــسجن  ـــك ال ـــسارد فـــي كـــل مـــرة لوصـــف حالتـــه فـــي ذل ـــدها ال ّإلـــى التفاصـــيل الأخـــرى التـــي يقـــف عن ّ
  .والمسجونين واسترجاع شريط ذكرياته وأحداث وقعت له في حياته

، الجـــزء الأول هـــو عبـــارة عـــن ســـرد )الغريـــب يخطـــف تفاحـــة مـــن جديـــد(القـــسم الثـــاني أمـــا   

لذكريات، وصولا إلى موعد محاكمة البطل لكن هناك خوف يعتريه وهذا ليس لسبب خطـورة تهمتـه 
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ّلــم تمــضي ســاعة حتــى حــان دوري، أعتــرف أننــي كنــت خائفــا بــسبب "بــل لقــسوة وصــارمة القاضــي 
  . )1(" رئيس الجلسة هو السوفي أكثر قضاة الحراش قسوة وصرامةخطورة تهمتي بل لأن القاضي

ّعدم موافقة القاضي لطلب الإفراج عن السارد من طرف محاميه وطلب بحجزه لمدة خمـسة   
ٕأســتاذ طلــب الإفــراج المؤقــت مرفــوض والــى حــين "عــشرة يومــا لإضــافية إلــى غايــة اســتئناف الحكــم 

، ليعــود بعــد ذلــك  )2(" ســندرس الملــف المقــدم مــن قبلــكمثــول المــتهم أمامنــا بعــد خمــسة عــشرة يومــا،

كانـت الـساعة "ّإلى السجن وهو محبط وحزين وهذا بـسبب الحـزن الـذي بـدا علـى وجـه زوجتـه أمـال 

، بعـد أن حـاول  )3("ّفـي حـين كنـت عـاجزا حتـى عـن مواسـاتها...السادسة حين دخلت بقاعة الـسجن

  .ن يواسهفوزي وهو أحد المسجونين معه في نفس القاعة أ

ليقـــوم فـــوزي بتقـــديم طلـــب نقلـــه مـــن تلـــك القاعـــة هـــو والبطـــل بـــسبب كثـــرة الـــسرقة فيهـــا بـــين   

 )4( ..."بعد يومين قررت وفوزي مغادرة القاعة بعد أن كثـرت فيهـا أعمـال النهـب والـسرقة "السجناء 

ذا لعــدم ّ، لكــن لــم يبقــى فــوزي مــع الــسارد فــي نفــس القاعــة وذلــك لــسبب انتقالــه إلــى قاعــة ثانيــة وهــ

  .دخول الشمس لتلك القاعة لأن فوزي يعاني من مرض الربو

عمــي " إلــى نفــس القاعـة التــي يتواجــد فيهــا البطــل رؤيــة "عمــي أحمــد الــصوري"انتقـال الــشيخ   

 )5("ّ جعلنــي أفكــر جــادا فــي تواجــده معــي فــي كــل قاعــة أنتقــل إليهــا لــم يكــن مــصادفة"أحمـد الــصوري

المهــم أن عمــي أحمــد الــصوري "ّراب مــن البطــل فــي كــل مــرة ومحــاولات عمــي أحمــد التحــدث والاقتــ

، لكـن الأمـور تتحـسن فيمـا بيننـا بعـد أن  )6( ..."دمعتي بنظـرات غريبـة لـم أرهـا فـي عينيـه مـن قبـل 

  .ّسرد البطل له كل تفاصيل حياته وعن حادثة برج أخريص ونبوءة المرأة العجوز
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ّالـسجن لرؤيتـه قـال لـي الـسجين العامـل إن يليه بعد ذلـك زيـارة أمـال زوجـة البطـل وأمـه إلـى   
 ..."ّلدي زيارة، ثم سلمني وريقة عليها معلومات عن الزائرين حطت هذه المرة اسـم والـدتي وزوجتـي

)1( .  

ّليأتي الحدث الـذي ينتظـره البطـل بفـارغ الـصبر وهـو اسـتعداده للامتثـال أمـام المحكمـة للمـرة   

فـــي صـــبيحة يـــوم الغـــد "عطائـــه شـــفرة حلاقـــة ليحلـــق بهـــا ٕالثانيـــة بعـــد أن قـــام عمـــي أحمـــد بإيقاظـــه وا

  .ليقوم بعد ذلك بتوديعه )2( ..."أيقظني عمي أحمد 

امتثال البطل أمـام القاضـي ليخبـره بعـد حـديث مطـول حـول براءتـه يقـوم بـإخلاء سـبيله نـأمر   

ٕبإلغاء الحكم الصادر واخلاء سبيل المتهم
ى فيـه هذا ما يعني خروجه من السجن بعد أن قـض".  )3(

  .عشرين يوما

ويكمـل آخـر  )4( ..."عـدت إلـى الـسجن لكـن هـذه المـرة لأخـرج منـه "يعود البطل إلى الـسجن   

  .الإجراءات اللازمة لخروجه من السجن

ّيصل في الأخير إلى اكتشاف البطل لحقيقة عمـي أحمـد الـصوري علـى أنـه هـو نفـسه والـده   
 دخــل الــسجن بعــد أن قتــل أختــه ســناء التــي لــم ّالـذي كــان متــوفى فــي اعتقــاده، لكــن فــي الحقيقــة هــو

تبلــغ فــي عمرهــا إلا الــشهر الــسادس، ليكتــشف بعــد ذلــك أن نبــوءة المــرأة العجــوز قــد تحققــت وحينهــا 

،أن أعلم أن النبوءة العجوز، عـالم بحقيقـة أبـي ، ...حين تذكرت، تكشف الحقيقة واحد عالم، واحد 

  . )5("بحقيقة سناء

ليجـد نفـسه يخـوض ) تصريح بـضياع(رغب البطل في استخراج وثيقة ّتبدأ هذه الرواية حين   

تجربة السجن في سجن الحراش، أين يجد أجوبة على أسئلة استغرقت حياته التـي وصـفتها بالـدائرة 
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ّالمفرغة وتتقاطع هذه القصة مع قصص كثيرة تمنع القارئ من جهة وتبني الروايـة بـشكل لـم تعهـده  ّ
  . حين مزج بين الكتابة الواقعية والعبثيةّالرواية الجزائرية من قبل،

  ّالسرديةالوحدات -1

  :ّهناك ثلاث وحدات سردية تتوزع على مستوى النص  

ولعلـي كنـت أجـد فـي نبـوءة العجـوز :  الرغبـة فـي الاعتـراف وكـشف أسـرار الماضـي:الوحدة الأولى

ّي رجـلا تائهـا ثـم يجـد ما يحفزني على النهوض ومعاودة الكرة والمحاولة مـرة أو خرئنـي إذ كنـت ارنـ
  .)1(ضالته بعد

ّكانت قصة ليلية، لكن سرعان ما تسللت عبـر فراغـات أو قائنـا إلـى : ّ تدوين القصة:الوحدة الثانية
نهارنــا، أنــا وأمــي لتتموضــع فــي مكــان مــا بــين يجــب أن يبقــى فــي إدراج طفــل فــي الرابعــة، وبــين مــا 

يكــون أمــي أول مــن آمــن بــالنبوءة ولكننــي يجــب أن يحــدث فعــلا فــي حيــاة شــاب فــي الثلاثــين، بمــا 

ّبالتأكيد كنت أنا من كرس حياته لها، ولعلني كنت سأخسر لهـا حيـاتي كاملـة، لـو لـم تقـدني قـدماي 
ّ، وأنــى لــه أن ينــسى تلــك الجمــل الــسجونة التــي ترويهــا أمــه علــى لــسان )2(إلــى المحافظــة الــسادسة

  .)3(" ولأخر عالم، وأعمى ولأخر يرفدوا الماءتزيدي تسعة، الرجال فيهم ربعة، واحد ظالم،"العجوز

رجـــل يلهـــث خلـــف نبـــوءة أكبـــر منـــه بعـــشرين ســـنة :  مـــشروع تحقيـــق النبـــوءة:الوحـــدة الثالثـــة

ّواسـتمرت معــه تكبـر كلمــا كبـر، يراهــا تحقـق شــيئا فــشيئا، جـزءا فجــزءا، حتـى حــين يظـن أنــه أدركهــا  ّ ّ

تقتـات مـن جـسمي ومـن روحـي اثنـين وثلاثـين لمـاذا اسـتمرت هـذه اللعنـة  -)4(نبوءة زيئيـة-تلفت منه

، لـو كنـت لحظتهـا أدرك )5(عاما، إلا أنني كنت أعتبرها الوسيلة الوحيدة لإبقاء أمي على قيد الحياة

كمــا كانــت -ّمــا ســيكون لهــذا القائــل مــن دور فــي حيــاتي لا متنعــت عــن الاهتمــام بــه، لكنــه القــضاء

ّالحراش إلى المكان الـذي قـدر لـي أن التقـي فيـه ّتحالفت كل أسبابه لتجرني إلى سجن -تقول جدتي
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ّبهـــذا الرجـــل، بهـــذا الـــذي ســـيجعلني أتوقـــف عـــن ملاحقتـــه نبـــوءة المـــرأة العجـــوز، أو لأحقـــق آخـــر 

  .)1(ألغازها

ّتمنح هذه المقاطع السردية المتكررة للشخصية الاسـتذكارية صـفة التميـز والانفـراد عـن بـاقي    ّ
ّالوحـــدات الـــسابقة تتخلـــل الـــنص الـــسردي وتبـــرز حـــضورها ّالشخـــصيات الروائيـــة، فكـــل وحـــدة مـــن  ّ

كلازمة في الحكاية المسرودة والتـي تنـشط ذاكـرة القـارئ وتتـيح لـه إمكانيـة اسـتخلاص طبيعـة البنيـة 

ّالـشكلية للــنص الروائــي، فـالراوي يحــاول تــرهين الماضـي بتفاصــيله، ومــن خـلال هــذا الــشكل الزمنــي 
الأنـــا "لفقـــرات التـــي تـــشكل تواصـــل ســـردي تعلـــن حـــضور تبــرز بـــين لحظـــة وأخـــرى بعـــض الجمـــل وا

  ".ّالشخصية الاستذكارية

  ّالشخصيات-2

ّأن أي عمــل أدبــي لا يخلــو مــن الشخــصيات، حيــث أنهــا هــي التــي تحــرك الأحــداث وتلعــب    ّ
ّ، حيــــث تظهــــر الشخــــصية "تــــصريح بــــضياع"ّفيهــــا الأدوار، وتظهــــر هــــذه الشخــــصيات فــــي روايــــة 

  .خصية السارد، وشخصيات أخرى ثانوية متعددةالرئيسية، والتي هي نفسه ش

ّالشخصية البطلة هنا هي السارد نفـسه حيـث أنـه متـضمن حكـائي، وقـد شـارك فـي مجريـات  • ّ ّ

ّالأحــداث، التــي لهــا صــلة وثيقــة بحيائــه، فهــي فــي مجملهــا أحــداث تخــص الــسارد وهــذا مــا توضــحه 
اتي شــيء يــذكر، عــدا ربمــا تلــك ّالاســتدلالات مــن الروايــة إلــى غايــة هــذه الــسنة لــم يحــدث فــي حيــ

ّالتخــيلات ، التــي كثيــرا مــا تفترســني كلمــا حملنــي التعــب إلــى الفــراش حلقــة مفرغــة مــن المحــاولات 

البائسة، جميعا تترصد حلما غريبا راودني منذ الصغر، حلم أن أحقق نبوءة إمرأة عجوز دقت بـاب 

 .1954بيتنا ذات مساء من عام 

حــدث معــه شــيء مهــم فــي حياتــه، إلا رغبتــه فــي تحقيــق النبــوءة ّفالــسارد هنــا يعتــرف بأنــه لــم ي

ّالتي ظهرت قبل أن يولد، كما أنه يتمنى أن الذي يحصل معه مجرد وهم  فتحت عيني بـبطء، وأنـا "ّ
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، كما نجده قد تساءل إذا كان هـو آخـر مـا تنجبـه أمـي )1("أدعو في سري ألا أكون في ذات المكان

  .)2("كون أنا تاسع إخوتي وآخرهمهل كنت ل"إلى الحياة، ونجد هذا 

ّوتحدث أيـضا عـن ذكريـات طفولتـه أيـن حكـت لـه جدتـه فـي هـذا الخـصوص ودليـل هـذا فـي   
ّالرواية وتحكي جدتي أيضا أنني أم أتحدث ولـم أمـشي إلا فـي الثالثـة مـن العمـر ولـم يظهـر لـي 

كبــر بجمعهــم ّضــرس ولا ســن حتــى بلغــت الرابعــة وتحــدث عــن عائلتــه وذلــك عنــدما قــام أخــوه الأ

هو أمه وباقي إخوته، وهذا ما يدل عليه المثال في ذلك اليوم جمعنا بوعلام أنا وأمـي، إبـراهيم، 

  .)3("مناد، تسعديت، وحمامة، أما أم السعد ووردية فكانت قد تزوجنا من قبل

ظهـــرت شخـــصية أخـــرى شـــاركت فـــي مجـــرى الأحـــداث، ألا وهـــي شخـــصية إســـماعيل التـــي   

ّمع السارد، ولعـل مـا يوضـح هـذه العلاقـة فـي الروايـة بعـض الجمـل التـي تربطها علاقة صداقة  ّ

،  )4("ّكنــت أواعــد إســماعيل صــديقي كــل خمــيس لنمــضيه ســوية كيفمــا شــاء: ســنوردها فيمــا يلــي

ورغــم مــا "ّفالعلاقــة التــي كانــت تــربط الــسارد بإســماعيل عميقــة، وهــذا مــا يوضــحه المثــال التــالي 

تنـــازل عـــن معتقداتـــه فـــي ســـبيل صـــداقتنا، فلـــم يكـــن لأمـــر أن كـــان بيننـــا مـــن عـــشرة، مـــا كـــان لي

، وهـذه الـصداقة العقوبـة بيـنهم جعلـت إسـماعيل يقـف معـه فـي  )5("يواسيني لا أن أرى إسـماعيل

  .ّكل الأوقات السعيدة منها والحزينة

ّفقـد كـان يعـرف كـل شـيء عنـي : "ّحيث كان عارفا حتى بأوقاته الحميمية، إضافة إلـى قولـه  

  . )6("ثرها حميمية، ربما كان ذلك بسبب الساعات الطوال التي كنا نقضيها في الكلامّحتى أك

أما فيما يخص شخصية يما عيشة فهي جدة السارد، والتي كانـت تـولي أهتمامهـا الكبيـر بـه   

يمـا عـشية وهـي "كان العالم مختـصرا فـي : "حيث كان هو بدوره متعلق بها وهذا من خلال قوله
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، فكانـت الجــدة تهـتم بــه وكأنــه  )1("ّمي كــل صـباح قبــل تــوجيهي إلـى المدرســةتحـاول ترتيــب هنـدا

ّفلذة كبدها، فتوقظه كل صباح وتحضر لـه الفطـور قبـل ذهابـه إلـى المدرسـة، وهـذا مـا يوضـحه 

كانت تربـت علـى صـدري وكـأنني طفـل صـغير تحـاول تهدئتـه، ومـا أن : ّالمثال في الرواية قوله

َبيني قبلة حـارة وهـي تهمـس لـي، نـوض يـا وليـدي رابـح الحـالّأفتح عيني حتى تقبلني على ج ُْ
)2( 

ّفكان الإسم يما عيشة هـو الـذي يحـب منادائهـا بـه، والـذي ظهـرت هـذه العبـارة حيـث أخبـر العـم 

ّأحمد الصوري السارد بهـا بعـد الحـوار الـذي جـرى بينهمـا، ومـن الواضـح مـن خـلال هـذا الحـوار  ّ
ّئلة السارد ويتبين هـذا فـي قولـه وجـدتك مـن أمـك تـسمى أن أحمد الصوري يعرف الكثير عن عا
ّ، ولعل كل هذه الأمثلة التـي أرفقنـا بهـذه الشخـصية  )3("عائشة وكنت تحب أن نسميها ما عيشة ّ ّ

ّالروائية توضح العلاقـة بـين شخـصية الـسارد والشخـصية المواليـة التـي ظهـرت فـي الروايـة فهـي  ّّ ّ
بـــت فـــي الأحـــداث وشـــاركت فيهـــا فعلاقـــة الأمومـــة التـــي ّشخـــصية الأم، أي أم الـــسارد والتـــي لع

ومــن : "ّتظهــر فــي الروايــة والتــي تــدل عليهــا ونوضــحها أكثــر مــن خــلال الأمثلــة، أولهــا فــي قولــه

، كما تتوضـح علاقـة الأمومـة مـن  )4("فرط ما رددتها أمي ثلاثين عاما على مسامعي آمنت بها

  .خلال المشهد رؤيته والده وهو يضربها

أما أمي فلم تكـن تأبـه لـضرب "اوقوله " وأنا أشاهد أبي يضرب أمي ضربا مبرحا"ذا ودليل ه  

،  )5("ّفي لحظاتها تلك كانت تحب أن تجلسني على حجرها وتضمني إليهـا ثـم تبـدأ بالغنـاء" أبي

بقـدر مـا أسـعدني زيـارة أمـي وأمـال، "وبحكم العلاقة فهـي كانـت تقـوم بزيارتـه فـي الـسجن ودليلـة 

أمــك "ويــرد اســم أمــه مــن طــرف العــم أحمــد الــصوري أيــن قــال لــه  )6("ت مــن ذلــكبقــدر مــا اســتأ

  .)7("اسمها لويزة وتلقب بالموارية
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ّتظهر شخصية أخرى التي هي المرأة العجوز، صاحبة النبوءة والتي حاول الـسارد تحقيقهـا،   
 وخيــر دليــل ّحيــث أن العلاقــة التــي تربطهــا بالشخــصية هــي النبــوءة التــي تنبأتهــا لوالــدة الــسارد،

، "حلـــم أن أحقـــق نبـــوءة امـــرأة عجـــوز دقـــت بـــاب بيتنـــا ذات مـــساء: "ّعلـــى هـــذا فـــي الروايـــة قولـــه

ّإضافة إلى هذا فإن النبوءة جعلت من السارد يحاول النهـوض ومواصـلة مـشواره الـذي بـدأه ومـا  ّ ّ
لعلـــي أجـــد فـــي نبـــوءة العجـــوز مـــا يحفزنـــي علـــى النهـــوض ومعـــاودة : "يوضـــح هـــذه الفكـــرة قولـــه

  .)1("لكرةا

ــــسعد، حمامــــة،    ــــة، أم ال ــــاد، وردي ــــراهيم، من ــــوعلام، اب ــــي ب ــــة ف ّأمــــا هــــذه الشخــــصيات المتمثل

ّتسعديت، وسناء، فتربطهم بالسارد علاقـة الأخـوة، حيـث تبـرز هـذه العلاقـة الأخويـة فـي الروايـة 
ّلـــم تكــد تمـــر ســنتان حتــى اكتـــشفت والــدتي أن بـــوعلام اكبــر إخـــوتي "مــن خــلال الأمثلـــة التاليــة 

ّ، أمــا مــا يــدل علــى اخــوة الــسارد بمنــادوا إبــراهيم فنــستنتج )2(أدركتــه ســن الثلاثــين فقــررت تزويجــه
هــذه الرؤيــة مــن خــلال حديثــه عــنهم فيمــا يخــص مكــان نــومهم واللــذان فــضلا المطــبخ بعـــد أن 

ضــاق بهــم الحــال بعــدما تــزوج أخــوهم بــوعلام واخــذ الغرفــة الثانيــة والمثــال الــدال علــى هــذا فــي 

وفــضلت أنــا أن  أمــا شــقيقاي إبــراهيم ومنــاد فاختــارا المطــبخ يقــضيان فيــه لياليهمــا: " قولــهّالروايــة

، والعبارة التـي توضـح علاقـة اخوتـه بورديـة وام الـسعد، فتتجلـي فـي قولـه )3("أفتش أرض الرواق

، أمـا فيمـا )4("فأسرعت إليه شقيقتاي وردية وام السعد تصرخان، وقـد حـسباني قـد قـضيت نحبـي"

كـان الـصراخ يمـل الـدار "قتاه تسعديت وحمامة، فالعبارة التي تثبـت تلـك العلاقـة هـي يخص شقي

، ومـا يتعلـق )5("صـراخ أمـي وشـقيقتاي حمامـة وتـسعديت...سيدي أحمد بن يونس ببرج آخريص

ّثـــم مـــا لبثـــت أمـــي أن "بأختـــه ســـناء التـــي توفيـــت بعـــد ميلادهـــا بقليـــل وهـــذه العبـــارة تثبـــت الأمـــر 
  .)6(" سن الرابعة أسمتها سناءأنجبت فتاة وأنا في
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تعتبر شخـصية سـيدي أحمـد بـن يـونس خـال البطـل والـذي شـارك بـدوره فـي أحـداث الروايـة،   

وخيــر دليــل علــى هــذه العلاقــة قولــه انقرضــت الرجلــة التــي كثيــرا مــا كــان خــالي ســيدي أحمــد بــن 

ايــراد ، ويمكــن أن نوضــح أكثــر تلــك العلاقــة مــن خــلال )1("يــونس يحكــي لــي عنهــا فــي صــغري

فــــشل الخنجــــر المغــــروس فــــي رقبــــة خــــالي واتجــــه مباشــــرة إلــــى تــــسعديت "مثــــال آخــــر ألا وهــــو 

  .)2("وطعنها

ّإضافة إلى كل تلك الشخصيات، نجد أمال حيث أن هذه الشخصية تربطهـا علاقـة حميميـة    ّ

أفـتح عينـي علـى "ّبالسارد، والمتمثلة في علاقة زوجية وما يوضح هذه النظرة من خلال الرواية 

ّمــع العلــم أنــه تحــدث عــن كيفيــة تعرفــه علــى أمــال، وعــن ذكرياتــه معهــا "  )3("وجــه زوجتــي أمــال
، تتوضـــح أيـــضا هـــذه العلاقـــة عنـــد  )4("تـــذكرين أمـــال حـــين احتميـــت بجـــسدي يومهـــا"حـــين قـــال 

  .الزيارة التي قامت بها أمال لي السجن وذهابها إلى المحكمة لحضور جلسة المحاكمة

ادتي بقدوم أمي وأمـال، لـم تـستطع أن تجعلنـي أتجاهـل نظـرات عمـي غير أن سع"مثل قوله   

  . )5("أحمد

شخــصية الأب حيــث تربطــه بالــسارد علاقــة الأبــوة، أيــن كــان يــسرد لنــا أحــداث تتعلــق بـــه،   

ّوحالتــه التــي كانــت عليهــا، وقــد أورد الــسارد معلومــات عــن حالتــه، ومثــال هــذا فــي الروايــة قولــه  ّ
 ســجادة ومــصحفا وانعــزل عنــا، لــم يكــن يفعــل شــيئا غيــر الــصلاة قبــل أن يرحــل اشــترى والــدي"

ّ، فقــد كــان والــده ســكير يــشرب كثيــرا إلــى درجــة أنــه لا يــستطيع المــشي، أيــن  )6("والترتيــل والبكــاء
فأشــاهده "ّكانــت يمــا عيــشة تــساعده فــي ذلــك وتتوضــح هــذه الفكــرة فــي الروايــة مــن خــلال قولــه 

ّيدخل متثاقلا تعبا، حتى أنه كان ف ي الكثير من المرات ما أن تلج قدماه الدار يسقط أرضا مـن ّ
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إلا أن أبـي "ّ، والفكرة التي يتوضح من خلالها أنها والـده الـشيء المتعلـق باسـمه   )1("شدة التعب

، كمــا ذكــر اســم والــده مــن طــرف   )2("ســرعان مــا نــسي حــين هــم بتــسجيلي فــي مــصلحة البلديــة

  .  )3("ليس كذلك؟اسمه بلقاسم، أ"أحمد الصوري في قوله 

ّشخــصية المكــرش هــو مــن تــولى قــضية الــسارد، والــدليل مــن الروايــة قولــه    ومــا كــدت أفعــل "ّ

ّ، إضــافة قــول الــسارد إن المكــرش كــان يحــاول   )4("ّحتــى كــدر صــوت المكــرش صــفاء تركيــزي ّ
وأتحمل بذاءة المكـرش وهـو "الضغط عليه لكي يوقع المحضر بدون أن يقرأه، وهذا ما توضحه 

  .  )5("اول والضغط علي لأوقع المحضر دون قراءتهيح

ّشخــصية أحمــد الــصوري والــذي التقــى بــه الــسارد فــي ســجن الحــراش، حيــث صــاحبه وتقــرب   
يناديه البعض بالحاج والبعض بعمي أحمد، أما الأكبر سـنا فكـانوا "ّإليه ويتجلى هذا في الرواية 

ثير عن عائلة السارد، أين أخبـره بكـل مـا ، فالعم أحمد الصوري يعرف الك  )6("ينادون بالصوري

،   )7("استمر عمي ا؛مد الصوري في سرد تاريخه العـائلي"ّيتعلق بعائلته ويظهر هذا في الرواية 

ّوالعبارة التي تبين أن السارد تقرب من العم أحمد الصوري، قولـه فـي صـبيحة يـوم الغـد أيقظنـي 
  .   )8("عمي أحمد، كانت حوالي الساعة السادسة صباحا

ّضف إلى هذه الشخصية التي تعرف عليهـا الـسارد فـي الـسجن، شخـصية فـوزي وهـو أيـضا    ّ

ّصاحب السارد في السجن، في ثاني يوم له هناك، وما بين هذا فـي الروايـة قولـه  تعرفـت علـى "ّ

، وقــد تعــرف علــى فــوزي فــي أحــد قاعــات العبــور، التــي  )9("فــوزي فــي ثــاني يــوم لــي فــي الــسجن
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بعـد يـومين قـررت "ّا، قـرر الانتقـال إلـى قاعـة أخـرى، وجليـل هـذا فـي الروايـة قولـه يتواجدون فيهـ

  . )1("وفوزي مغادرة القاعة بعد أن كثرت فيها أعمال النهب والسرقة

ّشخصية الوكيل الذي شارك بدوره في أحداث الرواية، فهو وكيل الجمهورية الذي يعمـل فـي    ّّ
فـي الثالثـة "ّ وتولى قضيته، ودليل هـذا فـي الروايـة قولـه ّمحكمة الحراش، التي حول إليها السارد

، وتــورد مثــال آخــر يتعلــق  )2("مــساء أمــر الوكيــل أن أقتــاد إلــى الطــابق الأعلــى لينظــر فــي ملفــي

  . )3("ّما أن ولجت مكتبة حتى طلب منه أن ينزع عني الأصفاد"بهذه القضية ألا وهي 

ّوالشخــصيات الأخــرى التــي ظهــرت فــي الروايــة و   التــي شــاركت فــي بعــض الأحــداث نــذكرها ّ

عفــاف، الــشابان، أبنــاء العمــة الــثلاث، رجــال الــشرطة، إبــراهيم باديبــا، قــاديرو، المــرأة : فيمــا يلــي

ّالـــــسمراء، مـــــراد مـــــدير الـــــسجن، الـــــشاف كـــــوفري، البريفـــــو، الحـــــاج المنـــــور، النـــــذير، كـــــل هـــــذه 

ّالشخصيات ظهرت في الرواية في بعض الأحداث الثانوية ّ.  
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ســيميولوجيا التــشخيص فــي روايــة : "ّفــي هــذا الجانــب مــن الدراســة الــذي خصــصناه لموضــوع

يبقـــى فـــي حاجـــة إلـــى دراســـات تتنـــاول عناصـــر أخـــرى مكونـــة "تـــصريح بالـــضياع لـــسمير القـــسيمي 

  .ّالزمان والمكان ومختلف تقنيات الرواية لتكتمل الرؤية حول العمل الإبداعي: ّللرواية مثل

ّزنــا علــى دراســة الشخــصية باعتبارهــا عنــصرا محوريــا فــي كــل ســرد حيــث لا يمكــن فكــان تركي ّ

تـــصور أي عمـــل ســـردي دونهـــا، وخاصـــة فـــي مجـــال الدراســـات الحديثـــةالتي اتخـــذت مـــن المـــنهج 

  :ّالسيميائي طريقا لتحليلها، وقد خلصنا في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج منها

ّه، لكنـــه اعتمـــد فيهـــا توصـــل إليـــه علـــى جهـــود لـــم يؤســـس نظريـــة خاصـــة بـــ" فلـــت همـــون"أن -1
  .ٕحيث استفاد من تجاربهم واجراءاتهم المنهجية" وغريماس" فلاديمير بروب"ک ّالسيميائيين 

  .ّركز الكاتب على الشخصية الرئيسية كونها محور الأحداث-2

ّجــــاءت الشخــــصيات متنوعــــة مــــا بــــين رجــــال، نــــساء، أطفــــال، كبــــار، وبمواصــــفات مختلفــــة -3

  .يا وفكريااجتماع

ّاختلف مفهوم الشخصية عـن الـشكل التقليـدي فـي بنائهـا وشخوصـها فبعـدما كـان البطـل فـي -4

ّالأشــكال الروائيــة التقليديــة بطــلا أطوريــا أصــبح فــي الروايــة الحديثــة مــستوحى مــن واقــع الحيــاة  ّ
  .ّاليومي أي شخصية تحمل ملامح الواقع الذي نعيش فيه

  .ّ الحوارات بين شخصيات الروايةّحفلت الرواية على مجموعة من-5

ّكانت الوظائف المسندة للشخصيات متعددة الأوجه، متباينـة الأبعـاد، ممـا سـمح بفهـم ماهيـة -6

  .الشخصية، توجهاتها، أحلامها، أبعادها السيكولوجية والنفسية
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ّالرواية عالجت قضية من قـضايا المجتمـع الجزائـري، ممثلـة فـي سـرد أحـداث واقعيـة مـستقاة -7
ّن طبيعــة الواقــع القاســي فــي الجزائــر آنــذاك والتعبيــر عــن عــالم العنــف والظلــم والتهمــيش الــذي مــ

  .يعاني منه السجين داخل السجن وأمام العدالة

ّوعليـــه فمجــــال الدراســــة فــــي بــــاب الـــسيميولوجيا وعلاقتهــــا بدراســــة الشخــــصيات الروائيــــة يبقــــى    ّ

ّد النــصوص الروائيــة المتواجــدة فــي الــساحة مفتوحــا مــن عــدة زوايــا مختلفــة ورؤى متعــددة وبقــدر عــد ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .الأدبي
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 :الملخص
ّتعــد الشخــصية أهــم المــشكلات الــسردية التــي تكــون العمــل الــسردي، وبــالأخص المــتن الروائــي، فــلا  ّ ّ
ّيمكــن للنــصوص الروائيــة الاســتغناء عنهــا وهــذا مــا ســعينا إلــى توضــيحه مــن خــلال دراســتنا لروايــة  ّ

قــا مــن تعريفاتهــا خاصــة ّحيــث وقفنــا علــى دراســة الشخــصية انطلا. تــصريح بــضياع لــسمير القــسيمي
حيــث تجــاوزت الــشكل التقليــدي فــي . فــي مجــال الــسيميولوجيا ومــن حيــث تــصنيفها وبنائهــا وعواملهــا

 .ّنمطيتها لتخرج إلى عالم التجديد حاملة في طياتها خصوصيات التجريب الروائي وآلياته
ّالشخصية، المشكلات السردية، المتن الروائي، السيميو :الكلمات المفتاحية   لوجيا، التجريب الروائيّ

  
Résumé :  

 
La personnalité est l'une des problèmes narratifs les plus importants qui se forment, 
en particulier le corps fictif , donc Les textes narratifs ne peuvent pas se passer d'eux , 
et c'est ce que nous voulons clarifier dans notre étude dans ce roman ... une 
déclaration de perte de Samir Al-Qasimi ... où nous avons étudié l'étude de la 
personnalité, à partir de sa définition, en particulier dans le domaine de la sémiologie 
et en termes de Ses facteurs, où il a dépassé la forme traditionnelle dans sa 
modularité, pour entrer dans un nouveau monde. 
 

Les mots clés : : Personnalité, problèmes narratifs, corps narratif, sémiologie, 

expérimentation narrative 

  

 

 

 



 

75 

 

  


